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افتتاحية العدد.. 
يصــدر العــدد الرابع من النشــرة لهــذا العام 
علــى أعتــاب تطــورات متلاحقــة في مشــهد 
الطاقــة العالمــي والإقليمــي، إذ تلاحقــت 
التطــورات الجيوسياســية فــي غــزة ولبنــان 
وأثــرت علــى اســتقرار الأســواق، كمــا أعــادت 
إلــى الواجهــة موضــوع أمــن الإمــدادات 
ودور الممــرات المائيــة، ومنهــا مضيــق بــاب 
المنــدب، وهــذا مــا تمــت تغطيتــه فــي أحد 
ــى اشــتداد  مقــالات هــذا العــدد. إضافــة إل
المواجهــة التجاريــة بين الولايــات المتحدة 
إلــى فــرض رســوم  والصيــن وامتدادهــا 
حمائيــة أمريكيــة علــى منتجــات الاقتصــاد 
شمســية  خلايــا  مــن  الصينيــة  الأخضــر 

ــة. وســيارات كهربائي

ويتضمــن هــذا العــدد مقابلــة مــع الدكتــور 
إبراهيــم عبدالعزيــز المهنــا، نائــب رئيــس 
الجمعيــة، والــذي صــدر لــه هــذا العــام 
كتــاب "قــادة النفــط" باللغــة الإنجليزيــة، 
مــن منشــورات مركــز سياســات الطاقــة 
فــي جامعــة كولمبيــا الأمريكيــة، يغطــي 
أدوار قــادة عاصرهــم خلال عملــه مستشــاراً 
ــام  ــذ ع ــة ســعوديين من ــة وزراء طاق لأربع
1989وحضــوره مؤتمرات أوبــك وغيرها من 
مؤتمــرات ومبــادرات حــول الطاقــة والتغير 
ــه ومشــاهداته.  ــع مهام ــن واق المناخــي م
ــر  حيــث يجيــب، فــي هــذا اللقــاء، عــن كثي
أحــداث  التســاؤلات حــول خلفيــة  مــن 
وعلاقــات مفصليــة فــي تاريــخ النفــط خلال 
ــت،  ــزو الكوي ــة، كغ ــة الماضي ــود الثلاث العق
ــي تســعينات  ــيوية ف ــة الآس ــة المالي والأزم
ــة  ــة العالمي القــرن الماضــي، والأزمــة المالي
عــام 2008، وانهيــار أســعار النفط عــام 2014، 
وتعافيــه بعــد عقــد تحالــف أوبــك زائــد 
ــي  ــادة النفــط ف ــام 2017 وأدوار ق أواخــر ع

ــات. ــك الأزم تل

أبحــاث  علــى  العــدد  هــذا  ويحتــوي 
لمتخصصيــن مــن داخــل وخــارج المملكــة 
ــات  ــة باقتصادي حــول موضوعــات ذات صل
عــن  مقاليــن  إلــى  إضافــة  الطاقــة، 
والمنطقــة  المملكــة  فــي  الهيدروجيــن 
العربيــة ودوره فــي منظومــة تحــولات 
العــدد  يشــتمل  كمــا  النظيفــة.  الطاقــة 
إنشــاء وكالــة  اســتعراض لظــروف  علــى 
الطاقــة الدوليــة، وامتــدادًا لتغطية النشــرة 
لمنظمــات الطاقــة متعددة الأطــراف الذي 
ابتــدأ بمنظمة أوبــك كتكتل للدول المنتجة 
فــي العــدد الثالــث،  إضافــة إلــى عــدد مــن 

الموضوعــات والبيانــات ذات الصلــة.

نأمــل أن يجــد القــراء فــي هــذا العــدد مــا 
يثــري اهتماماتهــم وأعمالهــم، متطلعيــن 
ــالات ترســل  ــى مســاهمات الأعضــاء بمق إل
maria.alaql@إلــى ســكرتارية الجمعيــة
saudi-aee.sa وتقديــم الاقتراحــات التي 
تســهم فــي إيصال رســالتها ورســالة جمعية 

اقتصاديــات الطاقــة لأوســع نطــاق.
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يســر نشــرة اقتصاديــات الطاقة أن تســتضيف 
بــن  إبراهيــم  الدكتــور  العــدد  هــذا  فــي 
عبدالعزيــز المهنــا، مستشــار وزيــر البتــرول 
والثــروة المعدنيــة ســابقًًا،، والــذي كان خلال 
الســوق  لأوضــاع  ومتابعــاً  مطلعــاً  عملــه 
وعلاقــات أوبــك والمنتجيــن والمســتهلكين 
ومؤتمــرات أوبــك وغيرهــا مــن الأمــور ذات 
ــه "قــادة  ــة، التــي تعــرض لهــا فــي كتاب الصل
ــة  ــز سياســة الطاق ــن مرك ــط" الصــادر م النف
العالميــة فــي جامعــة كولمبيــا الأمريكيــة 

ــام. ــذا الع ه

عاصــرت خلال مســيرتك العمليــة تطــور دور 

الأوبــك في إدارة الســوق. برأيك متى حالفها 
النجــاح أو الإخفــاق ولماذا؟

ــك النجــاح والإخفــاق عــدة مــرات  ــف الأوب حال
خلال العقــود الأربعــة الماضيــة. لكــن النجــاح 
كان هــو الســمة الغالبــة، ويعــود ذلــك لســببين 

رئيســين.

الأول تنامــي الزيــادة الســنوية المســتمرة فــي 
الطلــب علــى البتــرول فــي الســوق العالميــة، 
وبالــذات علــى بتــرول الأوبــك، والتــي بــدأت 
ــا،  ــن عامً ــاء ثلاثي ــتمرت زه ــام 1990 واس ــذ ع من
حتــى جائحــة كورونــا وتداعياتهــا علــى الاقتصاد 

العالمــي فــي 2020. حيــث كان الطلــب العالمــي 
علــى البتــرول ومشــتقاته فــي عــام 1990 نحــو 
ــا، لكنــه وصــل فــي عــام  66 مليــون برميــل يوميً
2023 إلــى حــدود مئة مليون برميــل يوميًا. وقد 
انعكــس ذلــك علــى الطلب على النفــط من دول 
أوبــك، حيــث ارتفــع مــن نحــو 17 مليــون برميــل 
يوميًــا عــام 1990 إلــى 27 مليــون برميــل فــي عام 
2023. وفــي مثــل هــذه الظــروف حيــث الســوق 
الجيــدة والإيجابيــة المتســمة باســتقرار فــي 
الأســعار يســهل اتخاذ القرار دون خلافات تذكر. 

والســبب الثانــي كانــت للمنظمــة قيــادة جيــدة 
ومقبولــة مــن الجميــع ممــا ســاعد علــى وجــود 

لقاء مع د.إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا
المستشار لأربعة وزراء للطاقة في السعودية
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تفاهــم حــول القــرارات المناســبة والالتــزام بهــا.

أمــا الإخفــاق، والــذي يعنــي فــي الغالــب انهيــار 
ــزام  ــدم الالت ــع ع ــاع المخــزون م الأســعار وارتف
بالحصــص أو لأســباب فــي الاقتصــاد العالمــي، 
ــراً،  ــدوم كثي ــب لا ي ــه فــي الغال فقــد حــدث لكن
حوالى ســنة، أو ســنة وســتة أشــهر. ومما يساعد 
علــى الإخفــاق عدم وجــود قوة موثوقــة لقيادة 
ــدول الأعضــاء،  ــن ال ــة بي الســوق، وانعــدام الثق
وغيــر  المقصــودة  المغلوطــة،  والمعلومــات 
ــي،  ــاج الفعل ــل الإنت ــا مث المقصــودة، فــي قضاي

ــة. والطاقــة الإنتاجي

ــاد  ــة والاقتص ــا حــدود دور السياس ــك م برأي
ــة؟ ــة الدولي والإعلام فــي العلاقــات البترولي

هــذا ســؤال مهــم ومتشــعب.. فالاقتصــاد هــو 
نمــو  أو  العالمــي  الاقتصــاد  الأســاس، فنمــو 
الاقتصــاد فــي دولــة رئيســة مثــل الصيــن يــؤدي 
إلــى نمــو الطلب على البتــرول والعكس صحيح.. 

ــان لا يمكــن فصلهمــا. وهمــا جانب

أمــا السياســة والبتــرول والإعلام، فهــي ثلاثيــة 
فــي  أهميتــه  لــه  فالبتــرول  مهمــة ومؤثــرة. 
الاقتصــاد العالمــي، ولــه أهميتــه فــي رخــاء 

الشــعوب ورضاهــا عن قياداتها مــن حيث توفره 
وســعره؛ أي أن الجانــب السياســي ينبــع مــن 
مصلحــة البلــد وكيــف تراهــا الطبقــة الحاكمــة، 
كمــا يدخــل فيهــا جوانــب أخــرى مثــل العلاقــات 
مــع الــدول، فنجــد مــثلًا أن دول وكالــة الطاقــة 
الدوليــة، وهــي فــي الغالــب الــدول الغربيــة، 
تتحــرك، ولا ســيما خلال الأزمــات، مــن منطلــق 
جوانــب  فــي  السياســة  تدخــل  كمــا  واحــد. 
أخــرى مثــل المقاطعــة الاقتصاديــة والبتروليــة 
للــدول غيــر الحليفــة.. وهــذا مــا فعلتــه الولايات 
المتحــدة، وأحيانًــا الــدول الغربيــة ككل، ضــد 
الاســتثمار وتصديــر البتــرول مــن دول مثــل 
روســيا، وإيــران، وفنــزويلا حالييــا، ودول أخــرى 

ــي الماضــي. ف

أمــا الإعلام، بوســائله المختلفــة، والتــي أصبحت 
تضــم بعــض مراكــز الأبحــاث التجاريــة وغيــر 
التجاريــة، فلــه دور رئيســي في تقديــم المعلومة 
ــر  ــن قصــد أو غي ــة )ع ــى الكاذب ــة أو حت الصادق
قصــد( عــن السياســات والمواضيــع البتروليــة، 
ــن  ــة أو ســلبية ع ــق صــورة إيجابي ــه يخل ــا أن كم
البتــرول أو عــن بعــض الــدول المنتجــة، ويجــب 
ــر  ــار تؤث ــات والأخب ــا أن المعلوم ــر دائمً أن نتذك
علــى اتجــاه الأســعار كمــا تؤثــر أحيانًــا علــى 
العلاقــات بيــن الــدول، وبالــذات فــي حالــة خلــق 
صــورة نمطيــة عــن البتــرول، أو عــن الأوبــك، أو 
هــذه الــدول أو تلــك، ممــا يؤثــر علــى السياســات 

ــى الاتجاهــات الشــعبية. وعل

كنــت لصيقًًــا بــالإعلام البترولــي العالمــي 
لأكثــر مــن 30 عامًــا، إلى أي مــدى كان الإعلام 
الغربــي منصفًــا لأوبــك وللبتــرول ولدولهــا؟

مــن يقــول إن الإعلام منصــف أو محايــد فــي 
قضايــا مثــل البتــرول والأوبــك فهــو مخطــئ، 
فهنالــك عوامــل كثيــرة تؤثــر علــى اتجاهاتــه، من 
ــح  ــة، ومصال ــة النمطي ــا الصــورة التاريخي ضمنه
وعلاقــات الإعلامــي والوســيلة بهــذه المواضيــع. 
فقــد بــدأت الصــورة الســلبية النمطيــة عــن 
البتــرول فــي الإعلام الأمريكــي منــذ عشــرينيات 
القــرن الماضــي مــع احتــكار شــركة جــون ركفلــور 
المالــك لشــركة ســتاندارد أويــل، التــي كانــت 
محتكــرة لســوق البتــرول ومنتجاتــه فــي أمريكا.

واســتمرت الصــورة الإعلامية الســلبية مع ظهور 
هيئة ســكك حديد تكســاس الأمريكية التي كانت 
تحــدد إنتاج الشــركات، وهذه تحــدد من جانبها 
الأســعار. ومــع ظهــور الأخــوات الســبع )وهــي 
ســبع شــركات بتروليــة عالميــة، خمــس منهــا 
أمريكيــة وواحــدة بريطانيــة وأخــرى بريطانيــة/ 
هولنديــة( وســيطرتها علــى الســوق البتروليــة 
العالميــة إنتاجًــا وأســعاراً لمدة تزيــد على ثلاثين 
عامًــا، اســتمرت الصــورة الإعلاميــة الســلبية عــن 

البتــرول.

فــي  الســوق  علــى  الأوبــك  ســيطرة  ومــع 
الســبعينيات، وهــي منظمــة للــدول المنتجــة 
مــن العالــم الثالــث، رأى العالــم الغربــي، وبالذات 
الإعلام، أنهــا منظمــة احتكاريــة تضــر بمصالحــه. 
وخلال هــذه الســنوات نشــرت الكتــب والتقاريــر 
الصحفيــة التــي تهاجــم البتــرول ومنظمــة أوبك 

ــدول المنتجــة. وبعــض ال

الصحــف  بعــض  نســتثني  أن  مــن  بــد  ولا 
النشــرات  وبالــذات  الاقتصاديــة،  والمــجلات 
المتخصصــة فــي البتــرول والطاقــة التــي تتميــز 
بمصداقيــة عاليــة ونظــرة إيجابيــة عــن البتــرول 

والأوبــك، والدول المنتجة والشــركات البترولية.

ــرة ظهــر هجــوم إعلامــي  وفــي الســنوات الأخي
وسياســي وحتــى شــعبي ضــد البتــرول لأســباب 
بيئيــة، وأنــه مــن أهــم العوامــل المســببة للتغيــر 
المناخي، مع المناداة بالتخلص من اســتخدامه 
أو تخفيضــه بشــكل كبيــر، ممــا أثــر علــى صــورة 

البتــرول لــدى قطــاع كبيــر مــن النــاس.

نظــراً لأهميــة البتــرول فــي الاقتصــاد ورخــاء 
بلادنــا، هــل ترى ضــرورة لتدريس مــادة حول 

الإعلام البترولــي فــي جامعاتنا؟

الاتجــاه الآن، عالمييــا، نحــو الإعلام المتخصــص، 
ــاك  ــره، وهن ــة أو الطــب أو غي ــي الطاق ســواء ف
تركيــز علــى التطــورات الحديثــة فــي الإعلام 
مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، والــذكاء 
الصناعــي وخلافــه، وحاليًــا بدأت جامعــة الملك 
ســعود فــي إعــداد برنامــج للإعلام المتخصــص 
بمــا فــي ذلــك إعلام الطاقــة، ولــي الشــرف أن 
أكــون جــزءًا مــن هــذا الإعلام المتخصــص الــذي 
يقــدم دورات تدريبيــة، وأبحاثـًـا واستشــارات عــن 
وســائل الإعلام المختلفــة ومواضيــع مهمة مثل 
الطاقــة، والبنــوك، والمكفوفيــن، والعقــار، وأكثــر 

مــن ذلــك.

النفــط" دور  "قــادة  كتابــك  فــي  تناولــت 
ــي  ــم ف ــاء العال ــن أنح ــة م ــخصيات قيادي ش
ــرى أن دور  ــل ت ــأن. ه ــذا الش ــى ه ــر عل التأثي
القًــادة سيســتمر فــي ظــل التحــول العالمــي 

بعيــدًا عــن الوقــود الأحفــوري؟

أعتقــد أن أهميتهــم ســوف تــزداد، فعمليــة 
التحــول أو عدمــه أو ســرعته، هــي فــي الدرجــة 
وليســت  حكوميــة،  سياســية/إدارية  الأولــى  
تجاريــة بحتــة، ومــن هنــا تحتــاج عمليــة التغيــر 
ومــا بعــده الــى قــادة أقويــاء متعاونيــن، فنحــن 
الآن نــرى الاختلافــات الكبيــرة بيــن بعــض قــادة 
الــدول الغربيــة، وغيرهــا مــن الــدول المهمــة 
ــي  ــذا الموضــوع،  وف ــن حــول ه ــد والصي كالهن
الولايــات المتحــدة فــإن رئيسًــا مــن الحــزب 
الجمهــوري يختلــف بشــكل كبيــر عــن رئيــس من 
الحــزب الديمقراطــي، فــالأول يدعــم المصــادر 
ــة للطاقــة مثــل البتــرول والغــاز، بينمــا  التقليدي
الطاقــة  إلــى  التحــول  يدعــم عمليــة  الثانــي 
المتجــددة والســيارات الكهربائيــة وغيرهــا.

أنــا أعتقــد أن التحــول ومــن يقــوده، ســيكون 
ــة لهــذا  ــح الوطني ــر بالمصال ــا بشــكل كبي مرتبطً
البلــد أو ذاك، أكثــر مــن كونــه عمليــة تهــدف إلــى 
ــى المســتوى  ــة عل ــات الكربوني ــف الانبعاث تخفي
ــكا وبعــض  ــرار أمري ــثلاً ق ــي ككل.. خــذ م العالم
الــدول الغربيــة بفــرض ضرائــب عاليــة علــى 
الســيارات الكهربائيــة، وألــواح الطاقــة الشمســية 
المصنعــة فــي الصيــن. ممــا يعــزز أهميــة القــادة 

فــي هــذا الموضــوع.

ــار  ــي انهي ــى أزمت ــا إل ــك أيضً ــي كتاب أشــرت ف
أســعار البتــرول عــام 1998 وعــام 2014، هــل 

ــك تفاديهمــا؟ ــه كان بإمــكان أوب ــرى أن ت

الأزمــة الأولــى فــي عــام 1998، كان مــن الصعب، 
إن لــم يكــن مســتحيلًا، تفاديهــا. لقــد كانــت تلــك 
الأزمــة ناتجــة عــن عامليــن رئيســيين: الأول، 
الأزمــة الماليــة الآســيوية التــي ليــس للأوبــك دور 
فيهــا، أمــا العامــل الثانــي، وهــو الأهــم، فيعــود 
إلــى الوضــع فــي فنــزويلا، مــن ناحيــة سياســتها 
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البتروليــة، فبعــض المســؤولين النافذيــن فــي 
ــوا  الحكومــة مثــل رئيــس شــركتها الوطنيــة، كان
يــرون أن فنــزويلا يجــب أن تركــز علــى زيــادة 
الإنتــاج، بــل مضاعفتــه بغض النظر عن الأســعار 
)حتــى لــو انخفضــت(، مع عدم الالتــزام بقرارات 
الأوبــك، بــل إن البعض كان يفكر في الانســحاب 
مــن الأوبــك. ولــذا، وبالرغــم مــن انهيــار الأســعار 
والمحــاولات المتكــررة لإعــادة التــوازن للســوق، 
إلا أن الأســعار لــم تعــد إلــى الارتفــاع إلا بعــد 
ــع وجــود إدارة  ــزويلا، م ــة فن ــرت حكوم أن تغي
جديــدة ترغــب وتســعى إلــى نجــاح الأوبــك.

أمــا أزمــة عــام 2014، فتعــود إلــى ســوء تقدير من 
ــاض  ــن أن انخف ــك، م ــب بعــض دول الأوب جان
الأســعار ســوف يــؤدي إلــى خــروج الزيــوت ذات 
التكلفــة العاليــة مثــل الزيــت الصخــري، ولكــن 
هــذا لــم يحــدث، كمــا أن هــذه الــدول لــم تــراعِ 
نفســية الســوق وتركــت المتعامليــن والمحلليــن 
يشــطحون فــي تقديراتهــم وتحليلاتهــم في غير 
صالــح الأوبــك، مــا أســهم فــي اســتمرار انخفاض 
الأســعار بشــكل تدريجــي خلال الأعــوام 2014-

.2016

كنــت شــاهدًا علــى تطــور حــوار منتجــي 
ومســتهلكي الطاقــة، الــذي انتهــى بإنشــاء 
منتــدى الطاقــة الدولــي، ومقًــره الريــاض في 
بدايــة الألفيــة الحاليــة. كيــف تــرى دور ذلــك 

ــة؟ ــي اســتقًرار ســوق الطاق ف

اشــتعل  والثمانينيــات،  الســبعينيات  خلال 

ــا أخــرى، بيــن  ــا وعلنــي أحيانً صــراع خفــي أحيانً
منتجي البترول ومســتهلكيه، يمثل المستهلكين 
وكالــة الطاقــة الدوليــة، التــي أنشــئت عــام 1974 
الــدول  وتضــم  للأوبــك،  مضــادة  كمنظمــة 
الغربيــة الصناعيــة وهدفها ضمــن أهداف أخرى، 
تخفيــض الاعتمــاد علــى البتــرول كمصــدر رئيــس 
للطاقــة، وعــدم ارتفــاع الأســعار فــي الســوق 
العالميــة بشــكل لا يناســبهم. وفــي الجانــب 
الآخــر، هنــاك منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول 
)الأوبــك(، وهدفهــا الرئيــس ســيطرة دولها على 
ــا وأســعاراً. ــة إنتاجً ــة العالمي الســوق البترولي

وبعــد الغــزو العراقــي للكويــت، فقــدت الســوق 
العالميــة حوالــى خمســة ملاييــن برميــل يوميًــا 
مــن إنتــاج البلديــن. واكتشــفت المجموعتــان 
أنهمــا فــي نفــس القــارب، أي أنهمــا فــي حاجــة 
للتعــاون معًــا مــن أجــل اســتقرار الســوق. ولا بــد 
ــمو  ــه س ــام ب ــذي ق ــدور ال ــى ال ــا إل ــير هن أن أش
الأميــر عبدالعزيــز بن ســلمان وزير الطاقــة حاليًا، 
والذي كان مستشــاراً بوزارة البترول آنذاك.. فقد 
ــدأ حلقــة التواصــل بيــن المجموعتيــن.. وفــي  ب
ــدول  عــام 1991 عقــد أول اجتمــاع وزاري بيــن ال
المســتهلكة والمنتجــة للبتــرول فــي باريــس، 
وتوالــت الاجتماعــات بيــن المجموعتيــن كل 

ســنتين.

وفــي عــام 2000 عُقــد اجتمــاع وزاري موســع فــي 
الريــاض، افتتحــه الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز 
ــرح  ــا للعهــد، واقت ــه– حيــن كان وليً –رحمــه الل
إنشــاء أمانــة عامة للملتقــى، واســتعداد المملكة 

لاســتضافتها. وبعــد نقاشــات اســتمرت ســنتين 
تمــت موافقــة جميــع الــدول علــى المشــاركة في 

الحــوار علــى نظــام المنتــدى الأساســي.

هدفهــا  الطاقــة  لمنتــدى  العامــة  فالأمانــة 
الرئيــس، ليس اتخاذ القرارات بخصوص الســوق، 
بــل تضييــق الاختلافــات وطــرح الأفــكار من أجل 
ــى  ــا عل ــدول ممــا يعــود إيجابً ــع ال تعــاون جمي
ســوق الطاقــة والاقتصــاد العالمــي، مــع التركيــز 
علــى المعلومــات والتوقعــات المســتقبلية مــن 
أجل اســتقرار الســوق وتعــاون الجميع نحو هذا 
الهــدف. ولعــل مــن أهــم المشــاريع التــي تقــوم 
 ،)JODI( بهــا، مبادرة بيانــات البترول المشــتركة
حيث تقــوم الدول الأعضــاء بتقديم المعلومات 
الأساســية عــن إنتاجهــا واســتهلاكها والمخــزون 
التجــاري مــن البتــرول، تقدمــه شــهريًا أكثــر مــن 

ســبعين دولــة رئيســة.

عاصــرت عــدة أزمــات للإمــدادات البتروليــة 
ــت  ــف تعامل ــت. كي ــراق للكوي ــزو الع ــل غ مث

ــات؟ ــك الأزم ــع تل ــة م المملك

مــرت الســوق البتروليــة العالميــة خلال الأربعين 
عامًــا الماضيــة بعــدة أزمــات فــي الإمــدادات 
الأزمــات  هــذه  بعــض  ارتفاعًــا.  أو  انخفاضًــا 
صغيــرة، وبعضهــا كبيــرة، وأود أن أشــير إلى أربع 
أزمــات كبيــرة ودور المملكة فــي التعامل معها:

أولاً: أزمــة الغــزو العراقــي الكويــت فــي أول 
أغســطس 1990، حيــث فقــدت الســوق البترولية 
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ــا  ــل يوميً ــن برمي ــى خمســة ملايي ــة حوال الدولي
)إنتــاج كلا البلديــن(، وقــد جــرى تعويــض جــزء 
كبيــر مــن ذلــك النقــص مــن قبــل المملكــة 
فــإن  ولــذا  برميــل(،  ثلاثــة ملاييــن  )حوالــى 
ــر، وارتفعــت  ــه شــح كبي ــم يحــدث في الســوق ل
ــم عــادت  الأســعار لمــدة أربعــة أشــهر فقــط، ث

إلــى الاســتقرار.

ثانيًــا: أزمــة قــرار مؤتمــر أوبــك الــوزاري فــي 
جاكرتــا فــي عــام 1997، بزيــادة ســقف إنتــاج 
دول المنظمــة علــى الرغــم مــن تداعيــات الأزمــة 
الماليــة الآســيوية وعــدم التــزام فنــزويلا بحصــة 
إلــى  أدى ذلــك  الأوبــك، وقــد  فــي  إنتاجهــا 
انخفــاض حــاد فــي الأســعار اســتمر لحوالــى 
ــى عــدة  ســنتين، وقامــت المملكــة بالتحــرك عل
أصعــدة داخــل أوبــك وخارجهــا )مــع المكســيك 
والنرويــج( لحــل هــذه المعضلــة. وأود هنــا 
ــر  ــه وزي ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكبي ــى ال أن أشــير إل
الخارجيــة آنــذاك ســمو الأميــر ســعود الفيصــل 
–رحمــه اللــه– بحــل بعــض المعــضلات الصعبة 
مثــل قضيــة تعــاون وإنتــاج إيــران، ممــا أســهم، 
مــع تغيــر حكومــة فنــزويلا، فــي عــودة الســوق 

ــى الاســتقرار وتحســن الأســعار. إل

ثالثًــا: الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة فــي عــام 
2008، التــي أدت فــي البدايــة إلــى ارتفــاع أســعار 
البتــرول إلــى مســتويات غيــر مســبوقة )وصلــت 
إلــى 147 دولاراً فــي بعــض أيــام يونيــو(، ثــم 

انخفضــت الأســعار بشــكل حــاد فــي النصــف 
الثانــي مــن العــام وبحواىــي 70%، وقــد قامــت 
المملكــة بأدوار إيجابية فــي كلتا الحالتين، فعند 
ارتفــاع الأســعار دعــا الملــك عبداللــه إلــى مؤتمــر 
عالمــي فــي جــدة شــاركت فيــه عشــرات الــدول 
ــادل  ــة لأجــل تب ــات الدولي ــركات والمنظم والش
الأفــكار والبحــث عــن حلــول للأزمة. وفــي الحالة 
الثانيــة )أي عنــد هبوط الأســعار( كانــت المملكة 
ممثلــة بوزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة حينها، 
المهنــدس علي النعيمي وبتوجيهات من الملك 
ــدة فــي اجتماعــات  ــه- الرائ ــه -رحمــه الل عبدالل
الأوبــك مــن أجــل تخفيــض الإنتــاج ممــا ســاعد 
ــل  ــى تحســين الأســعار واســتقرار الســوق قب عل

نهايــة عــام 2008.

رابعًــا: أزمــة كورونــا فــي عــام 2020، والتــي أثــرت 
ــة  ــات مهم ــي قطاع ــي ف ــى الاقتصــاد العالم عل
مثــل النقــل والمــواصلات، وأدت بدورهــا إلــى 
أزمــة فــي الســوق البتروليــة الدوليــة مــن حيــث 
الطلــب ومــن حيــث الأســعار، حتــى وصلــت 
الاســعار نظريًــا فــي أحــد الأيــام فــي منطقــة 
كوشــن/أوكلاهوما فــي أمريــكا إلــى الســالب )أي 
يســتلم مــن يأخــذ البتــرول مــن مناطــق التخزين 
المكتظــة بالبتــرول الخــام، مقــابلًا ماديًــا لذلك(، 

وهــي أول مــرة تحــدث فــي التاريــخ.

وفــي أعقــاب تلــك الأزمــة، عملــت المملكــة مــن 
خلال تحالــف الأوبــك بلــس، والــذي يشــمل 23 

دولــة مــن أوبك وخارجها بما فيها روســيا ودول 
بحــر قزويــن، علــى إجــراء تخفيضــات كبيــرة فــي 
الإنتــاج تجــاوزت 10 مليون برميــل يوميًا من تلك 
الــدول لإعــادة التــوازن فــي الســوق المضطربــة. 
كمــا عملــت مــع الــدول المنتجــة الأخــرى مثــل 
النرويج، والمكســيك، والبرازيــل. وتواصل الرئيس 
الأمريكــي حينها )دونالد ترامب( مع الســعودية 
وروســيا والمكســيك لحــل إشــكالية مســتوى 
تعــاون الأخيــرة مع مجموعــة أوبك + والخروج 

ــرضٍ. باتفاق مُ

واعتبــر تدخــل الرئيــس الأمريكــي فــي تلــك 
ــوف فــي  ــا عــن المأل المــداولات ســابقة وخروجً
السياســة الأمريكيــة المناوئــة تاريخيًــا لأوبــك 
ــاج لاســتقرار الســوق.  ومــن  وآليــة خفــض الانت
ــذاك  ــرأس آن ــت ت ــة كان حســن الحــظ أن المملك
مجموعــة العشــرين، حيــث عقــدت اجتماعــات 
مســتمرة لــوزراء الطاقة من المجموعة وبرئاســة 
ــا تجــاه مشــكلة  المملكــة مــن أجــل العمــل معً
انهيــار الأســعار. وقد نجحــت المملكة في ذلك.

 ولا بــد مــن الإشــارة إلــى الــدور الرائد لســمو ولي 
العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان، وســمو وزيــر 
الطاقــة الأميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان، فــي حــل 

هــذه المشــكلة الصعبــة. ☐
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مقالات ودراسات

ــر المنــاخ  بينمــا يســتعد العالــم لمؤتمــر تغي
الســنوي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ، والمعــروف أيضًــا باســم 
مؤتمــر الأطــراف التاســع والعشــرين، تختلــف 
التوقعــات والأولويــات باخــتلاف المناطــق 

ــح. والقًطاعــات ومجموعــات المصال

التاســعة  الــدورة  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
والعشــرون لمؤتمــر الأطراف، المقــرر عقدها في 
باكــو، أذربيجــان، خلال 11-22 نوفمبــر 2024 أكثــر 
هــدوءًا مــن ســابقتها، الــدورة الثامنة والعشــرين 
ــن تعمــل  ــي حي ــي، ف ــي دب ــر الأطــراف ف لمؤتم
كجســر حاســم نحــو الــدورة الثلاثيــن لمؤتمــر 

الأطــراف فــي البرازيــل فــي عــام 2025، والتــي 
ــد الأهــداف  ســتمثل نقطــة حاســمة فــي تحدي

ــة فــي ظــل اتفــاق باريــس.  الوطني

ورغــم أن قمــة باكــو قــد لا تحمــل القــدر الهائــل 
مــن المفاوضــات التــي اتســمت بهــا الــدورة 
فــإن  الأطــراف،  لمؤتمــر  والعشــرون  الثامنــة 
أهميتهــا فــي تعزيــز أهــداف المنــاخ العالمــي لا 
يمكــن الاســتهانة بهــا. وتؤكــد القضايــا المدرجــة 

ــال. ــى جــدول الأعم عل

 وخصوصًــا الهــدف الكمــي الجماعــي الجديــد 
ــاخ )NCQG( والمناقشــات  ــل المن بشــأن تموي
حــول الشــفافية وأســواق الكربــون والتحــول في 
ــدورة التاســعة  ــة ال ــى أهمي ــة، عل ــال الطاق مج
ــا نقطــة  ــر الأطــراف باعتباره ــرين لمؤتم والعش
انــطلاق لتحقيــق التقــدم علــى المــدى الطويل.

ــر الأطــراف  ــا الرئيســية فــي مؤتم القًضاي
التاســع والعشــرين

جديــد . 1 جماعــي  هــدف  المنــاخ:  تمويــل 
ومحــدد

تكمــن النتيجــة الرئيســية المتوقعــة مــن الــدورة 
 COP التاســعة والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف
29 فــي الاتفــاق علــى الهــدف الكمــي الجماعــي 
 New Collective الجديد بشأن تمويل المناخ
Quantified Goal -NCQG ومن المرجح أن 
يتــم تأطيــر هــذا الهــدف كهــدف ســنوي لحشــد 
الســابق  الهــدف  المنــاخ، علــى غــرار  تمويــل 
المتمثــل فــي 100 مليــار دولار ســنويًا بحلــول عام 
2020. وســوف يمهــد ذلــك الطريــق لكيفيــة دعم 
ــة فــي جهــود  ــدول النامي ــدان المتقدمــة لل البل
العمــل المناخــي الخاصــة بهــا اعتبــاراً مــن عــام 

2025 فصاعــدًا. 

لكــن المخاطــر كبيــرة، لأن الفشــل فــي الاتفــاق 
علــى مجموعــة  NCQGقــد يؤدي إلــى تقويض 
مصداقيــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المناخ بشــدة، حيث نشــأ عجــز كبير 
فــي الثقــة بســبب عجــز البلــدان المتقدمــة عــن 
الوفــاء بالتزاماتها الســنوية بتمويــل المناخ والتي 

بلغــت 100 مليــار دولار فــي عــام 2009. 

الهــدف الجديــد، فــإن  وحتــى مــع تحقيــق 
التنفيــذ الفعلــي للهــدف ســيظل يمثــل تحديًــا، 

حيــث أفــادت البلــدان الصناعيــة بأنهــا حققــت 
ــام 2022. ــي ع ــى ف ــرة الأول ــي للم ــدف الحال اله

تكــون  أن  المتوقــع  مــن  أنــه  حيــن  وفــي 
مســتهدفات NCQG الجديــدة طموحــة، فمــن 
المرجــح أن تغطــي الالتزامــات مــن مصــادر 
التمويــل الحكومية والخاصة. وســيكون التحدي 
الأكبــر تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح البلــدان 
المتقدمــة التــي تســعى إلــى الحــد مــن التزاماتها 
الماليــة والــدول الناميــة التــي تحتــاج إلــى دعــم 
مالــي قــوي لتلبية مســاهماتها المحــددة وطنييا. 
وكمــا هــي الحــال دائمًــا، يشــكل تمويــل المنــاخ 
موضوعًــا مثيــراً للجــدل، ورغــم الضغــوط الهائلة 
للتوصــل إلــى اتفــاق، فــإن النجــاح ليــس مضمونًا 

علــى الإطلاق.

علــى أنــه مــن المهــم ملاحظــة أن التمويــل مــن 
المصــادر الحكوميــة وحــده لا يمكنــه تلبيــة 
المتطلبــات الماليــة الهائلــة للعمــل المناخــي. إذ 
وفقًــا لصنــدوق النقد الدولي، مــن أجل الوصول 
ــام  ــول ع ــة بحل ــات الصفري ــي الانبعاث ــى صاف إل
2050، يجــب أن ترتفــع الاســتثمارات المنخفضــة 
الكربــون مــن 900 مليار دولار في عــام 2020 إلى 5 
تريليونــات دولار ســنوييا بحلــول عــام 2030. لكــن 
 NCQG ســوف يلعــب الاتفــاق علــى مجموعــة
دوراً حاســمًا فــي إصــدار مؤشــرات واضحــة 
لالتــزام الحكومــات بمواءمــة التدفقــات الماليــة 
مــع أهــداف اتفــاق باريــس. وهــذا بــدوره يمكــن 
ــذي  ــل الخــاص ال ــة التموي ــي تعبئ أن يســاعد ف
تشــتد الحاجة إليه، وتشــجيع المســتثمرين على 
مواءمــة محافظهــم الاســتثمارية مــع المشــاريع 

الصديقــة للمنــاخ.

الشفافية والمساءلة. 2

والشــفافية  التقاريــر  إعــداد  ســتحتل قضيــة 
 COP ذات الصلــة أيضًــا مركــز الصــدارة فــي
ــع الأطــراف  ــدم جمي ــع أن تق ــن المتوق 29. وم
فــي اتفــاق باريــس تقاريــر الشــفافية الأولــي كل 
ســنتين بحلــول نهايــة عــام 2024، والتــي مــن 
المتوقــع أن تتضمــن جــردًا للانبعاثــات لعــام 
ــيلاً بشــكل خــاص  ــا ثق ــذا عبئً 2022. ويشــكل ه
علــى البلــدان الناميــة، التــي يفتقــر العديــد منهــا 
إلــى القــدرة الفنيــة والمؤسســية اللازمــة لتوفيــر 

بيانــات شــاملة ودقيقــة عــن الانبعاثــات.

التوقعات من مؤتمر الأمم المتحدة
 لتغير المناخ )COP29( في باكو بأذربيجان

 يواكيم مونكلبان
 زميل أول، كابسارك،

 ماري لومي
زميل رئيسي، كابسارك
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ــة  ــة اتفاقي ــة وأمان ــل الرئاســة الأذربيجاني وتعم
الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ بنشــاط 
مــع البلــدان لتشــجيع تقديــم الطلبــات قبــل أو 
أثنــاء COP 29، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال 
يتعيــن رؤيــة عــدد الــدول التــي ســتفي بهــذا 

ــي. ــد النهائ الموع

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه التقاريــر التــي تتــم 
باتفاقيــة  الخــاص  الشــفافية  إطــار  بموجــب 
ــد  ــات؛ إذ تمت ــق فقــط بالانبعاث باريــس، لا تتعل
أيضًــا إلــى آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، 
وتمويــل المنــاخ. ويتعيــن على الــدول المتقدمة 
تقديــم تقاريــر منتظمــة حول كيفيــة تخطيطها 
لتوفيــر التمويل للدول الناميــة وإنفاقها الفعلي.

ومــن المتوقــع مــن البلــدان الناميــة بدورهــا 
ــم.  ــن الدع ــا م ــن احتياجاته ــر ع ــدم تقاري أن تق
وكلمــا كانــت هــذه العمليــات أكثــر شــفافية، 
أصبــح مــن الأســهل تقييــم أيــن يتدفــق التمويــل 
ومــا العقبــات التــي يتعيــن معالجتهــا لتوســيع 
نطاقــه وتوجيــه الأمــوال الدوليــة إلــى حيــث 
تشــتد الحاجــة إليهــا. وبــدون هــذا المســتوى 
مــن الشــفافية، فــإن العمــل المناخــي العالمــي 

ــة. ــل فعالي ســيكون أبطــأ وأق
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مــن البنــود المهمــة الأخــرى فــي جــدول أعمــال 
COP 29 وضع اللمســات الأخيــرة على القرارات 
الرئيســية بموجــب المــادة السادســة مــن اتفــاق 
باريــس، التــي تحكم التعــاون الدولي في أســواق 

الكربــون بعد عــام 2020.

ويمكــن لهــذه الأســواق، إذا تــم تنظيمهــا بشــكل 
جيــد وتوســيع نطاقها بســرعة، أن تطلق العنان 
ــاخ وتســاعد فــي  ــل المن ــدة لتموي ــارات جدي لتي
العــام  الإطــار  ويهــدف  الانبعاثــات.  خفــض 
لتلــك المــادة إلــى القيام بذلــك، بتمكيــن البلدان 
والجهــات الفاعلــة الأخرى مــن مقايضة وحدات 
خفــض الانبعاثــات )أو إزالتهــا( بطريقــة تســهم 
أيضًــا فــي تحقيــق الأهــداف المناخيــة علــى 

ــة والمســتوى العالمــي. مســتوى الدول

ومــع ذلــك، فــإن المناقشــات حــول قواعــد 
التنفيــذ التفصيلية لمختلف أشــكال التعاون في 
ســوق الكربــون التــي يمكــن أن تتــم تحــت مظلــة 
المــادة السادســة ظلــت متعثرة منذ عــام 2015..

ومــن المتوقــع فــي الــدورة التاســعة والعشــرين 
لمؤتمــر الأطراف، أن يضع المفاوضون اللمســات 
الأخيــرة علــى القــرارات التــي ستســمح لهــذه 
الأســواق بــأن تصبــح أخيــراً جاهــزة للتشــغيل.

وعلــى وجــه الخصــوص، مــن المتوقع أن تشــهد 
آليــة الســوق المركزيــة المنشــأة بموجــب المــادة 
6.4، تقدمًــا، حيــث تهدف COP 29 إلى الاتفاق 
علــى إرشــادات لدعــم منهجيــات المشــروع. 
وبمجــرد تشــغيل هــذه الآليــة، التــي تســمى الآن 
"آليــة تســجيل أرصــدة اتفــاق باريــس"، ســتضع 
معيــاراً دوليًــا لمشــاريع أرصــدة الكربــون، ممــا 
ــاخ وخفــض  ــل المن ــدة لتموي ــا جدي ــح آفاقً يفت
الانبعاثــات. ومــن المتوقــع أيضًــا أن يوفــر منصة 
مهمــة لمقدمــي التمويــل، خصوصًــا مــن البلدان 
التــي لا تملــك القــدرة علــى إنشــاء أســواقها 

الخاصــة علــى المســتوى الوطنــي.

لقــد أحبــط بــطء مفاوضــات المــادة السادســة 
العديــد مــن ذوي العلاقــة، وســيكون الاتفــاق 
على الأجزاء الرئيســية النهائيــة من القواعد ذات 
الصلــة فــي COP 29 حاســمًا لإظهــار أن اتفــاق 
باريــس يمكــن أن يوفــر بالفعــل الأدوات اللازمــة 
للمســاعدة فــي تســريع التعــاون فــي ســوق 

الكربــون العالميــة والاســتفادة مــن التمويــل ذي 
الصلــة
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 The Globalســتظل عمليــة التقييــم العالمــي
Stock take GST، التــي كانــت نتيجــة مركزيــة 
 COP 28، موضعًــا رئيســييا فــي COPلمؤتمــر
29. وتقــدم عمليــة التقييــم العالمــي، التــي 
تُعقــد كل خمــس ســنوات، تقييمًــا جماعيًــا 
ــس، وتكشــف  ــاق باري للتقــدم نحــو أهــداف اتف
عــن أهميــة اتســاع الفجــوات فــي وتيــرة خفــض 
الانبعاثــات والتحــول إلــى الطاقــة النظيفــة. 
ســتكون COP 29 بمثابــة منتــدى لمناقشــة 
ــادرة  ــات الصــادرة عــن مب ــذ التوصي ــة تنفي كيفي
ــادة  ــوات لزي ــك الدع ــي ذل ــا ف ــى، بم GST الأول
قــدرة الطاقــة المتجــددة العالميــة بنحــو ثلاثــة 
أضعــاف، إضافــة إلــى مضاعفــة كفــاءة اســتخدام 
الطاقــة بحلــول عــام 2030. ومــن المقــرر أن 
تســهم المملكــة العربيــة الســعودية فــي تحقيق 
هــذه الأهــداف، خصوصًــا مــع هدفهــا المتمثــل 
بتوليــد طاقــة كهربائيــة متجــددة بنســبة %50 

ــام 2030. ــول ع بحل

وترتبــط هــذه المناقشــات بمناقشــات أوســع 
ــل شــرم الشــيخ  ــج عم ــا يســمى ببرنام حــول م
لتخفيــف الطمــوح والتنفيــذ. وقــد واجهــت 
المناقشــات فــي إطار هذا البرنامــج، الذي يهدف 
إلــى تســريع جهــود التخفيــف، تحديــات عــدة، 
لا ســيما فــي التوفيــق بيــن احتياجــات وأولويات 
الاقتصــادات الناشــئة وأهــداف المنــاخ العالمــي. 
إن ضمــان أن يكــون التحــول إلــى صافــي الصفــر 
ــى  ــا، هــو موضــوع رئيســي آخــر عل عــادل عالميً
جــدول أعمــال مؤتمــر باكو. حيث تمت مناقشــة 
هــذا الموضوع فــي إطار برنامــج العمل للانتقال 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــذي قدمت ــادل ال الع
المتحــدة، وحظــي باهتمــام متزايد منــذ جائحة 
كوفيد-19. وفي COP 29، سيحتاج المفاوضون 
إلــى النظــر في جميع التحديــات ذات الصلة مع 
مراقبــة الجولــة الثانيــة مــن تقديــم المســاهمات 
المحــددة وطنيًــا، والتــي مــن المقــرر أن تتــم في 

أوائــل عــام 2025.

مناقشــات أوســع فــي مؤتمــر الأطــراف 
التاســع والعشــرين

وبعيــدًا عن القضايــا الرئيســية المتعلقة بتمويل 
المنــاخ، والشــفافية، وأســواق الكربــون، والتــي 
يتــم تناولهــا فــي مجــال المفاوضــات الحكوميــة 
الدوليــة، فمــن المرجــح أن تشــتمل المناقشــات 
 29 COP فــي عشــرات الأحداث التي تجــري في
علــى مجموعــة واســعة مــن المناقشــات حــول 
القضايــا الملحــة المتعلقــة بتحديــات المنــاخ. 
ومــن بين المواضيع الرئيســية التــي من المتوقع 
أن تهيمــن علــى جــدول الأعمال الأوســع ما يلي

بــطء وتيــرة التحــول الصفــري للطاقــة: علــى 
الرغــم مــن الزخــم المتزايــد وراء التزامــات صافــي 
الانبعاثــات الصفريــة، فــإن الوتيــرة الفعليــة 
لتحــول الطاقــة لا يــزال بطيئــاً، لا ســيما فــي 
قطاعــات مثــل الصناعــات الثقيلــة والنقــل. ومن 
المرجــح أن تتضمــن COP 29 مناقشــات حــول 
كيفيــة تســريع هــذا التحــول، لا ســيما فــي ضــوء 

.GST ــم العالمــي ــة التقيي ــات عملي توصي

دور صناعــة الهيدروكربونــات: مــن المرجــح 
أيضًــا أن تجتــذب المناقشــات حــول دور الوقــود 
الأحفــوري نحــو الطريــق إلــى صافــي الانبعاثــات 
الصفريــة مناقشــات ســاخنة، علــى غــرار جميــع 
مؤتمــرات الأطــراف منــذ عــام 2021. حيــث كانــت 
اللغــة المتعلقــة بـ"التخفيــض التدريجي" لأنواع 

الوقــود هــذه أو الإعانــات ذات الصلــة هــي ما تم 
تقديمــه لأول مــرة فــي نص القــرار المتفــق عليه 
بشــكل عــام. وقــد احتوى القــرار الرئيســي الصادر 
ــارة "الانتقــال  ــى عب عــن COP 28 فــي دبــي عل
مــن الوقــود الأحفــوري فــي أنظمــة الطاقــة"، 
والتــي لا يــزال معناهــا موضــع خلاف. حيــث 
تتــراوح وجهــات النظر بين أولئــك الذين يدعون 
إلــى التخلص التدريجــي من جميع أنواع الوقود 
ــن يؤكــدون  ــك الذي ــى أولئ الأحفــوري بســرعة إل
علــى الحاجــة إلــى حلــول انتقالية لانتقــال عادل 

ومنظــم.

انبعاثــات غاز الميثان: يعــد الحد من انبعاثات 
غــاز الميثــان، وهــو أحــد غــازات الدفيئــة الأكثــر 
قــوة بكثيــر مــن ثانــي أكســيد الكربــون، أحــد أكثــر 
ــاع درجــة الحــرارة  ــة لإبطــاء ارتف الطــرق فعالي
علــى المــدى القصيــر، إلا أن التقــدم فــي هــذا 
ــع أن يشــهد  ــن المتوق ــا. وم ــال كان بطيئً المج
مؤتمــر COP 29 دعــوات متجــددة للوائــح 

ــان. والتزامــات أقــوى بشــأن غــاز الميث

ــا:  إمكانيــة الوصــول إلــى الطاقــة فــي أفريقًي
يظــل ضمــان حصــول الجميــع علــى الطاقــة 
كبيــرًا،  تحديًــا  معقولــة  وبأســعار  النظيفــة 
وخصوصًــا في أفريقيا. ومــن المرجح أن تتضمن 
تحقيــق  كيفيــة  حــول  مناقشــات   29  COP
التــوازن بيــن الوصــول إلــى الطاقــة والحاجــة إلى 

ــون بســرعة. ــة الكرب إزال

التمويــل البيئــي والاجتماعــي والحوكمــة: 
يُنظــر بشــكل متزايــد إلــى أداة قيــاس البيئــة 
 ESG والحوكمــة  الاجتماعيــة  والمســؤولية 
علــى أنهــا رئيســية لدفــع العمــل المناخــي. 
مــدى  حــول  أســئلة  هنــاك  تــزال  لا  ولكــن 
فعاليتهــا للمســاعدة فــي خفــض الانبعاثــات 
 COPعلــى المســتوى المطلــوب. حيــث ســتوفر
29 منصــة لمناقشــة دور قضايا ESG في تعبئة 

تمويــل المنــاخ.

الــذكاء  أصبــح  الاصطناعــي:  الــذكاء  دور 
الاصطناعــي AI عــاملاً يغيــر قواعــد اللعبــة فــي 
العمــل المناخــي، بــدءًا مــن تحســين أنظمــة 
ــن  ــة. وم ــة المناخي ــز النمذج ــى تعزي ــة إل الطاق
المرجــح أن تتضمــن COP 29 مناقشــات حــول 
كيفيــة تســخير الــذكاء الاصطناعــي لتســريع 

التحــول العالمــي للطاقــة.

الحلــول القًائمــة علــى الطبيعــة: بينمــا يبحث 
العالــم عــن طــرق لتعزيــز احتجــاز الكربــون 
ــول  ــتكون الحل ــي، س ــوع البيولوج ــة التن وحماي
القائمــة علــى الطبيعــة موضوعًــا بالــغ الأهميــة 
فــي COP 29. حيــث توفــر هــذه الحلــول، 
التــي تشــمل إعــادة التشــجير واســتعادة النظــم 
الإيكولوجيــة، طريقًا واعــدًا لتحقيق كلا الأمرين: 

ــوع البيولوجــي. ــاخ والتن أهــداف المن

التاســعة والعشــرين  الــدورة  وفــي حيــن أن 
لمؤتمــر الأطــراف COP 29 فــي باكــو قــد لا 
ــذي  تحظــى بنفــس المســتوى مــن الاهتمــام ال
حظيــت بــه الــدورة الثامنــة والعشــرون، إلا أنهــا 
تظــل منعطفًــا حاســمًا فــي المعركــة العالميــة 
القمــة،  نتائــج هــذه  إن  المنــاخ.  تغيــر  ضــد 
وخصوصًــا فيمــا يتصــل بقضايــا مثــل تمويــل 
المنــاخ، والشــفافية، وأســواق الكربــون، ســوف 
تمهــد الطريــق لمزيــد مــن العمــل الطمــوح 
فــي الســنوات المقبلــة. وبالنســبة لكابســارك 
والمنظمــات الأخرى المشــاركة فــي المفاوضات، 
يوفــر مؤتمــر الأطراف التاســع والعشــرون فرصة 
فريــدة للتأثيــر علــى اتجــاه سياســة الطاقــة 
والمنــاخ العالميــة والمســاهمة فــي مســتقبل 

أكثــر اســتدامة. ☐

التوقعات من مؤتمر الأمم المتحدة
 لتغير المناخ )COP29( في باكو بأذربيجان
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مقالات ودراسات

 رامي شبانة 
 زميل أول في برنامج النفط والغاز، في 

كابسارك.

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية طــوال 
ـا  ـا حقًيقًييـ الحديــث مــوردًا نفطييـ التاريــخ 
وموثوقًــا للعالــم. وباعتبارهــا أكبــر منتــج فــي 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، 
وتمتلــك أكبــر ســعة إنتــاج احتياطيــة مــن 
 ،Spare Production Capacity النفــط
ــي حــال حــدوث  ــي الســوق ف ــر ف ــا تؤث فإنه
اخــتلالات فــي العــرض وتقًلبــات حــادة فــي 

الأســعار.

إلــى  العالــم  ومــع تحــول الاقتصــادات فــي 
مصــادر طاقــة أنظــف وأكثــر اســتدامة لتحقيــق 
أهدافهــا المناخيــة، فــإن علــى المملكــة أن تكيّف 
وتنــوع صادراتهــا للحفــاظ علــى اســتقرار ميــزان 
ــاظ  ــل، والحف ــرص العم ــد ف ــا، وتولي مدفوعاته
علــى نموهــا الاقتصــادي. وعلاوة علــى ذلــك، 
أهدافهــا  إلــى  بالوصــول  المملكــة  التزمــت 
المتمثلــة فــي صافــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
greenhouse gas emissions الصفريــة 
بحلــول عام 2060. ويشــكل الهيدروجين النظيف 
ومشــتقاته فرصــة هائلــة، ممــا يســمح للمملكــة 
باســتثمار مواردهــا الواســعة خــارج سلاســل 
ــن المصــادر  ــة م ــاز والطاق ــط والغ ــة للنف القيم
المتجــددة وتنويــع إيراداتهــا بعيــدًا عــن تصديــر 

ــط الخــام. النف

وكان ســمو ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن 
ســلمان قــد أعلــن خلال افتتاحــه المنتــدى الأول 
للمبــادرة الســعودية الخضــراء فــي أكتوبــر 2021، 
هــدف المملكــة العربيــة الســعودية المتمثل في 
تحقيــق صافــي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 
2060. وتــم تحديــد هــدف لخفــض الانبعاثــات 

علــى المــدى القصيــر لتقليــل انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة بمقــدار 278 مليــون طــن مــن مكافــئ 
ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول عــام 2030، مــن 
مســتويات عــام الأســاس 2019. وقــد أعلــن ســمو 
وزيــر الطاقة، الأميــر عبدالعزيز بن ســلمان خلال 
المؤتمــر أن المملكــة تخطــط لأن تصبــح منتجًــا 
عالميًــا للهيدروجيــن النظيــف. جــاء هــذا بهدف 
ــة ومعالجــة  ــة البيئ ــول لحماي إيجــاد مســار حل
تغيــر المنــاخ، حيــث ســيلعب كل مــن اســتخدام 
وتخزيــن الهيدروجيــن والكربــون CCUS دوراً 
ــداف، ويجــري  ــذه الأه ــق ه ــي تحقي ــمًا ف حاس
حاليًــا وضــع خطــط لتطويــر هــذه التقنيــات.

لقــد حصــل الهيدروجيــن منذ اتفــاق باريس عام 
2015، علــى دعــم غيــر مســبوق مــن الحكومــات 
والصناعــات كحــل أساســي لاســتكمال عمليــة 
الكهربــة وتقليــل الانبعاثــات فــي القطاعــات 
أن  للمملكــة  يمكــن  كهربتهــا.  يصعــب  التــي 
تصبــح رائــدة عالميًــا فــي إنتــاج واســتهلاك 
النظيــف ومشــتقاته.  الهيدروجيــن  وتصديــر 
وتوفــر المــوارد الطبيعيــة للمملكــة، وقدراتهــا 
الصناعيــة الحاليــة، وموقعها الجغرافــي بالقرب 
مــن أســواق الطاقــة المتناميــة، أساسًــا متينًــا 
لتوســيع نطاق البنية التحتية والأســواق للطاقة 
ــف  ــن النظي ــة. إن اســتخدام الهيدروجي النظيف
ــح  ــن أن يمن ــي يمك ــتدامة الاقتصــاد العالم لاس
المملكــة ميــزة تنافســية فــي التحول نحــو نظام 
طاقــة مســتقبلي منخفــض الكربــون، ممــا يكمل 
اســتراتيجيتها للكهربــاء علــى نطــاق واســع عبــر 

ــة المتجــددة. مصــادر الطاق

أصبــح الهيدروجيــن إحــدى الركائــز الأساســية 
ــة فــي اســتراتيجية الطاقــة المســتقبلية  للمملك
مدفوعــة بثلاثــة أســباب رئيســية؛ أولًا، نظــراً 
للقطاعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة فيهــا 
كالبتروكيماويــات والألمنيــوم والحديد والصلب، 
يمكــن للهيدروجين )واحتجــاز وتخزين الكربون( 
أن يوفــر خيــاراً فعــالًا مــن حيــث التكلفــة لإزالــة 
الكربــون مــن هــذه القطاعــات وتحقيــق صافــي 
صفــر بحلــول عــام 2060. ثانيًا، يتيــح الهيدروجين 
فــرص التوســع فــي اســتخدام الطاقــة فــي 
قاعدتهــا التصنيعيــة وسلاســل التوريــد، ودمجه 
فــي العديــد مــن المنتجــات النهائيــة، وبالتالــي 
تنويــع اقتصادهــا، وخلــق فــرص عمل، وتوســيع 
وهــي  الحاليــة،  التحتيــة  بنيتهــا  اســتخدام 
عناصــر منصــوص عليهــا فــي الرؤيــة الســعودية 
تبقــى  أن  الهيدروجيــن  يتيــح  ثالثـًـا،   .2030
ــن  ــدة فــي تجــارة الهيدروجي ــة رائ المملكــة دول
العالميــة فــي المســتقبل. وفقًــا للوكالــة الدوليــة 

للطاقــة المتجــددة IRENA، ستســهم تجــارة 
ــب  ــع الطل ــر الحــدود بنحــو رب ــن عب الهيدروجي
العالمــي مــن الهيدروجيــن بحلــول عــام 2050 
فــي ظــل ســيناريو صافــي الانبعــاث الصفــري 
IRENA 2022. ويرجــع ذلــك إلى عــدم التطابق 
بيــن الأماكــن التــي تقــل فيهــا تكلفــة إنتــاج 
الهيدروجيــن فيهــا أدنــى وأكثــر تنافســية مقارنــة 
بغيرهــا كمــا هــو الحــال في الســعودية والشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا عمومًــا، والأماكن التي 
مــن المتوقــع أن يكــون الطلــب فيهــا أعلــى كمــا 

ــا والشــرق الأقصــى. هــو الحــال فــي أوروب

ومــع ذلــك، فــإن سلســلة القيمــة للهيدروجيــن 
ســتبدو مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بســلع 
الطاقــة المعتمــدة علــى الوقــود الأحفــوري، 
حيــث إنــه، علــى عكــس النفــط والغــاز، يعــد 
الهيدروجيــن مصــدراً ثانويًا للطاقــة. وهذا يعني 
أن المشــهد التنافســي وتدفقات وأحجام تجارة 
ــا.  الهيدروجيــن اللاحقــة ســتبدو مختلفــة تمامً
ولأن الهيدروجيــن يمكــن إنتاجــه بشــكل نظيــف 
مــن خلال مســارات متعــددة، فإنــه يســمح 
للبلــدان بإنتــاج الهيدروجيــن بشــكل تنافســي 
باســتخدام مواردهــا المحليــة الوفيــرة. في حين 
 supply chains أن بعض سلاســل الإمــدادات
ســتبقى، مثــل الهيدروجيــن المعتمد علــى الغاز 
الطبيعــي مــع إضافــة CCUS، فــإن الأشــكال 
الأخــرى مــن الهيدروجيــن النظيــف ستســتدعي 
سلاســل إمــدادات جديدة، مع تقنيــات جديدة، 
تتطلــب مهــارات جديــدة والحاجــة إلــى معــادن 

مهمــة ذات علاقــات تبــادل مختلفــة. 

ــود  ــى الوق ــؤدي التحــول إل ــن المرجــح أن ي وم
منخفــض الكربون، مثــل الهيدروجين، إلى إعادة 
تشــكيل كيفيــة اســتخدام الاقتصــادات للطاقــة، 
ــار  ــك آث ــيكون لذل ــا. وس ــة تبادله ــي كيفي وبالتال
علــى المملكــة وأطــراف العلاقــة فيهــا، الذيــن 
ســيحتاجون إلــى التحلــي بالمرونــة والقــدرة 
علــى التكيــف لزيــادة مركزهــم الجيوسياســي. 
كانــت المملكــة نشــطة للغايــة فــي التعــاون 
مــع الحكومــات والصناعــات المحليــة والدوليــة 
للتصديــر، والطلــب  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر 
المحلــي، وقــدرات البحــث والتطويــر، إضافة إلى 
ــن لتســريع الاســتثمارات  ــل التمكي ــم عوام تقدي
المتعلقــة بالهيدروجيــن. علاوة علــى ذلــك، 
تتعاون الإدارات الحكومية بشــكل وثيق للاتفاق 
الهيدروجيــن  شــهادات  لإصــدار  إطــار  علــى 
النظيــف يكــون شــاملاً ويتماشــى مــع المعاييــر 
التــي وضعتهــا الهيئــات التنظيميــة وخطــط 
إصــدار الشــهادات فــي الأســواق المســتهدفة. 

 دور الهيدروجين النظيف في تحقيق أهداف

خفض الانبعاثات الصفرية في المملكة العربية السعودية
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ــة  ــت المملك ــذه الســطور، أكمل ــة ه ــى كتاب وحت
تســع شــحنات تجريبيــة مــن شــحنات الأمونيــا 
النظيفــة، كان الأعلــى مــن أي دولــة أخــرى، إلــى 
وجهــات مختلفــة فــي آســيا وأوروبــا. وهــذا 
يتيــح للمملكــة اكتســاب المعرفــة حــول سلاســل 
النظيفــة  والأمونيــا  الهيدروجيــن  إمــدادات 

وتحســينها.

ومع تدشــين مشــروع الأمونيا الخضراء العالمي 
فــي مدينــة نيــوم، تســتعد المملكــة لأن تصبــح 
ســوق  فــي  عالمــي  كمصــدر  الأول  المحــرك 
الهيدروجين الناشــئ، مما يمنحها خبرة مباشرة 
فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للمشــروع الأول 
مــن نوعــه والتفــاوض حــول ســعره، وتطويــر 
أعمالــه. إضافــة إلــى ذلــك، تســعى المملكــة إلــى 
تطويــر الاســتخدامات المحليــة للهيدروجيــن. 
إذ إن التركيــز علــى ســوق التصديــر فحســب 
يمكــن أن يجعلهــا عرضــة للظــروف الخارجيــة 
مثــل وتيــرة الطلــب والقيــود التنظيميــة فــي 
المناطــق المســتوردة، والتــي قــد تســتغرق وقتًــا 
لتطويرهــا، ويمكــن أن تتعــرض لتحديــات علــى 
المــدى القريــب في نقــل الهيدروجين لمســافات 
الهيدروجيــن  طويلــة. لذلــك، تكتمــل قيمــة 
النظيــف مــن خلال اســتخدامه محليًا من خلال 
ــة، بمــا يتجــاوز  ــد النهائي ــر سلاســل التوري تطوي
إنتــاج الهيدروجين، وتصنيــع المنتجات النهائية 
)أو شــبه المصنعــة( منخفضة الكثافــة الكربونية 
مثــل الفــولاذ النظيــف والأســمدة. إضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن نقــل هــذه المنتجــات بســهولة 
ودعمهــا بسياســات مثــل التعريفــات الجمركيــة 
ــي للســلع المســتوردة. ــوى الكربون ــى المحت عل

الهيدروجيــن  تكلفــة  لارتفــاع  ونظــرًا  لكــن، 
البصمــة  ذي  الهيدروجيــن  مقابــل  النظيــف 
الكربونيــة، ســيكون مــن الصعــب اســتيعابه فــي 
الســوق. لذلــك ســيتطلب تعزيز الطلــب المحلي 
ــى الهيدروجيــن أدوات تنظيميــة وسياســات  عل
الهيدروجيــن  التحــول نحــو  فعالــة لتحفيــز 

وزيــادة دوره فــي مزيــج الطاقــة. وســيبدو هــذا 
مشــابهًا لاتجاهــات نشــر الطاقــة المتجــددة 
خلال الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة حيــث 
مكنــت المســتهدفات Mandates والحوافــز 
الحكومية من توســيع نطــاق الطاقة المتجددة 
فــي قطــاع الطاقــة، وتحســين معــدلات التعلــم 
وبالتالــي خفــض تكاليفهــا. وقــد وضعــت بعــض 
المناطــق، مثــل الاتحــاد الأوروبــي، مســتهدفات 
ــى 42.5% مــن  للقطــاع الصناعــي للحصــول عل

الهيدروجيــن مــن مصــادر نظيفــة بحلــول عــام 
EU Comission( 2030. 2023(. ويمكن اعتماد 
مســتهدفات مماثلــة فــي المملكــة لصناعــات 
التكريــر والصناعــات الكيماويــة حيــث يتــم حاليًــا 
ذلــك،  علــى  علاوة  الهيدروجيــن.  اســتخدام 
ونظــراً للتوافــق القوي بيــن الحكومة والشــركات 
ــروة الســيادية،  ــق الث ــة وصنادي ــة للدول المملوك
ــر الدعــم للصناعــات لجعــل  ــر تدابي يمكــن توفي

ــة. ــذ هــذه المســتهدفات فعال تنفي

يمكن أن يمتد دعم سلاســل الإمدادات المحلية 
ــر. إذ  ــا نحــو البحــث والتطوي ــن أيضً للهيدروجي
لا يتــم تحديــد الموقــع التنافســي لأي دولــة 
ــن خلال  ــي م ــن العالم ــي اقتصــاد الهيدروجي ف
قدرتهــا علــى إنتــاج ونقــل الهيدروجيــن بشــكل 
ــا مــن خلال القــدرة  ــل أيضً تنافســي فحســب، ب
علــى الابتــكار فــي تقنيــات الهيدروجيــن عبــر 
سلســلة القيمــة. كانــت المملكة رائــدة في تجربة 
الهيدروجيــن الأخضــر منــذ الثمانينيــات فــي 
إطــار برنامــج الهيدروجيــن الســعودي الألمانــي 
المشــترك المســمى HYSOLAR. وتمــت إدارة 
البرنامج بشــكل مشــترك مــن قبل مدينــة الملك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة KACST والمعهد 
واســتمر  الجــوي  الفضــاء  لأبحــاث  الألمانــي 
لمــدة 10 ســنوات بهــدف البحــث وإثبــات إنتــاج 
الهيدروجين من موارد الطاقة الشمســية. وأدى 
ذلــك إلــى تركيــب مرافــق إمــداد واختبــار تحويل 
الطاقــة الشمســية إلــى الهيدروجين فــي الرياض 
ــز معلومــات البحــث  وجــدة، وأســهم فــي تعزي
والتطويــر. ونظــراً لحداثــة ســوق الهيدروجيــن، 
فهنــاك مجــال كبيــر للتحســين فــي جميــع أنواع 
تقنيــات الهيدروجيــن بــدءًا مــن الإنتــاج وحتــى 
الاســتخدام النهائــي. ومــع ذلــك، تتركــز بــراءات 
اختــراع تكنولوجيا الهيدروجين الآن بشــكل كبير 
فــي عــدد قليــل مــن البلــدان وتركــز فــي الغالــب 
علــى الإنتــاج النهائــي فــي سلســلة القيمــة كمــا 

هــو موضــح فــي الشــكل 1

لقــد حققت المملكــة تقدمًا ثابتًا ولكن متواضعًا 
فــي هــذا الصــدد، حيث تــم تقديــم حوالى 325 
بــراءة اختراع لتقنيــات الهيدروجيــن بحلول عام 
2021. وهــذا أقــل بكثيــر مــن دول أخــرى مثــل 
الصيــن والولايــات المتحــدة واليابــان وألمانيــا 
التــي تخطــط للعــب دور رائــد فــي اقتصــاد 
الهيدروجيــن. إن ســد فجــوة البحــث والتطويــر 
والتركيز المبكر على ابتكار الهيدروجين، لا ســيما 
فــي تطبيقات الاســتخدام النهائــي حيث لم تتم 

ــل مــن جهــود البحــث  المســاهمة إلا فــي القلي
والتطويــر العالميــة، يمكــن أن يعــزز مــن قــدرة 
المملكــة الحصــول علــى قيمة كبيرة فــي اقتصاد 
الهيدروجيــن. وقــد وضعــت المملكــة أهدافًــا 
ــي  ــج المحل طموحــة لاســتثمار 2.5% مــن النات
الإجمالــي ســنويًا فــي البحــث والتطويــر بحلــول 
عــام 2040 لتســخير قيمــة التقنيــات الناشــئة 
.)2023 RDIA( ودعــم بناء نظام بيئي للابتــكار

فــي الختــام، ســيصبح الهيدروجيــن النظيــف 
ــق  ــة الســعودية لتحقي ــة العربي ــيلة للمملك وس
إزالــة الكربــون في إطار أهــداف صافي الانبعاثات 
الصفريــة لعــام 2060 وتنويــع مصــادر إيراداتهــا 
بعيــدًا عــن الوقــود الأحفــوري علــى النحــو 
المنصــوص عليــه فــي رؤيــة 2030. إن المزايــا 
الاستراتيجية مثل تكلفتها المنخفضة ومواردها 
المتجــددة الوفيــرة ومســاحات الأراضــي الكبيــرة 
المناســبة لمشــاريع الطاقة المتجددة ومنشــآت 
منخفــض  الطبيعــي  والغــاز  الهيدروجيــن، 
للنفــط  الواســعة  التحتيــة  والبنيــة  التكلفــة، 
والغــاز، تجعــل المملكــة منتجًــا ومصــدراً مثاليًــا 
للهيدروجيــن. ويمثــل الهيدروجيــن واحتجــاز 
وتخزيــن الكربــون، فــي جوهــر إطــار اقتصــاد 
الكربــون الدائــري، فرصــة للمملكــة للحفــاظ علــى 
مكانتهــا كمــزود موثــوق ومســتدام ومنخفــض 
التكلفــة للطاقــة عندمــا يصبــح أمــن الطاقــة 
والنمــو الاقتصــادي والاســتدامة ضروريــة لتلبيــة 

احتياجــات المســتقبل. ☐
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مقالات ودراسات

 

تتمتــع منطقًــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقًيــا بوفــرة مــن مــوارد الطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح. إذ تعتبــر مســتويات الإشــعاع 
الشمســي وإمكانــات الريــاح فــي دول مثــل 
مصــر والمغــرب والمملكة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا الأعلــى 
ــاج  ــا لإنت ــا قويً ــم، ممــا يوفــر أساسً فــي العال

ــن الأخضــر. الهيدروجي

لكــن المنطقــة تواجــه أيضًــا تحديــات كبيــرة 
ــرز  ــة تب ــك الزاوي ــن تل ــاه. وم ــح المي ــق بش تتعل
الأخضــر،  تطويرالهيدروجيــن  ومبــرر  أهميــة 
المُنتــج مــن تحليــة ميــاه البحــر عــن طريــق 
التحليــل الكهربائــي، ممــا يوفــر فائــدة مزدوجــة 
تتمثــل فــي إنتــاج الهيدروجيــن والميــاه العذبــة 

ــت واحــد. ــي وق ف

الطاقــة  مــن  الأخــرى  الأشــكال  علــى عكــس 
الأخضــر  الهيدروجيــن  نقــل  يتــم  الخضــراء، 
بســهولة. ويأتــي هــذا فــي المقــام الأول فــي 
شــكل انخفــاض تكلفــة وفعاليــة النقــل للأمونيــا 
الخضــراء، وهــي وســيلة نقــل واعــدة ومتعــددة 
الاســتخدامات لتصدير الطاقة المتجددة. يمكن 
أيضًــا اســتخدام الهيدروجيــن الأخضــر مباشــرةً 
كوقــود أو كمــادة أوليــة لعمليــات التصنيــع. 
ــة  ــة ذكي ــر طاق ــا توفي ــك، يمكنه ــى ذل ــة إل إضاف
ــا عنــد الطلــب عــن طريــق عكــس عمليــة  مناخيً
ــي  ــود، والت ــة الوق ــي خلي ــي ف ــل الكهربائ التحلي
تولــد تيــاراً كهربائيًــا عــن طريــق إعــادة دمــج 
ــن الأخضــر والأكســجين مــرة أخــرى  الهيدروجي

فــي المــاء.

ــة  ــدول العربي ــرة، نجحــت ال ــة الأخي ــي الآون وف
ذات الميــزة فــي إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر 

)مصــر والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية 
تشــكيل  فــي  المتحــدة(  العربيــة  والإمــارات 
ــاج، وهــم  ــة فــي الاســتثمار والإنت شــراكات دولي
بالفعــل فــي طريقهــم إلــى تطويــر مشــاريع 

الهيدروجيــن الأخضــر المربحــة.

إن التعــاون مــع الــدول الأوروبيــة واليابــان، مــن 
بيــن دول أخــرى، لديــه القــدرة علــى جــذب 
اســتثمارات كبيــرة وتوســيع نطــاق الوصــول 
إلــى أســواق التصديــر. وتمتلــك صناديــق الثــروة 
الســيادية فــي البلــدان العربيــة المصــدرة للنفــط 
أموالاً كبيرة يمكن اســتغلالها لدعم الاستثمارات 
فــي هــذا القطــاع الــذي قد يكــون مربحًــا للغاية. 
وفــي الواقــع، لــدى صناديق الثروة الســيادية في 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة بالفعل 
خطــط للاســتثمار في مشــاريع متعــددة تغطي 

القــارات الخمــس بأكملهــا.

الصناعات الخضراء بالمغرب

وفــي طليعــة الــدول العربيــة المهتمــة بالأمونيــا 
الخضــراء تأتــي المغــرب. ومــن أهــم الأولويــات 
فيهــا هــو التحول في إنتــاج الأســمدة بعيدًا عن 
اســتخدام الأمونيا المصنعة مــن الغاز الطبيعي 
لإنتــاج الهيدروجيــن الرمــادي، إلــى اســتخدام 
 ،OCP الأمونيــا الخضراء التــي تنتجها مجموعة
وهــي كيــان مغربــي رائــد، باســتخدام مــوارد 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فــي الــبلاد.

 National فــي عــام 2023، أعلنــت مجموعــة
 )Moroccan phosphate company (OCP
ــا  ــاء مصنــع خــاص بهــا للأموني عــن خطــط لبن
الخضــراء بقيمــة 7 مليــارات دولار لمســاعدة 
الشــركة علــى اســتبدال وارداتهــا الســنوية البالغة 
ــا  ــة بالأموني ــا الرمادي ــار دولار مــن الأموني 2 ملي
الخضــراء المنتجــة محلييــا. ومــع قــدرة إنتــاج 
ســنوية أوليــة متوقعــة تبلــغ 200 ألــف طــن 
بحلــول عــام 2026، تهــدف مجموعــة OCP إلــى 
رفــع إنتاجهــا مــن الأمونيــا الخضــراء إلــى مليــون 
طــن بحلــول عــام 2027 وإلــى ثلاثــة ملاييــن طن 
بحلــول عــام 2032. وفــي فبرايــر 2024، أطلقــت 
شــركة InnovX فرعهــا Hydrojeel لتطويــر 
الأمونيا الخضراء الخاصة بـOCP إنتاج الأمونيا، 
فــي خطــوة تهــدف إلى ضمــان اســتدامة تصنيع 

.OCP الأســمدة لــدى

وبالإضافــة إلــى إنتاج الأســمدة، يتطلــع المغرب 
الأمونيــا  تصديــر  إلــى  الأوروبيــون  وشــركاؤه 
الخضــراء إلــى أوروبــا لاســتخدامها فــي عمليــات 
التصنيــع الثقيلــة وكوقــود الأمونيــا. ويعتبــر 
ــا الخضــراء أحــد  ــن للأموني ــال إيري مشــروع توت
المشــاريع فــي هــذا المجال؛ وهنــاك العديد من 
ــي  ــة القطــاع الخــاص الأخــرى الت مشــاريع تنمي
يدعمهــا الاتحــاد الأوروبــي وهولنــدا والبرتغــال.

أمــا أكبر مشــروع للأمونيــا الخضراء قيــد التطوير 
 HEVO منشــأة  فهــو  المغــرب  فــي  ـا  حالييـ
الإيرلنديــة البرتغاليــة، والتــي مــن المقــرر أن 
تبلــغ طاقتهــا الســنوية الأوليــة 183 ألــف طــن 
ــى %10  ــا يعــادل حوال ــام 2026، أي م ــول ع بحل
مــن متطلبــات مــدخلات الإنتــاج لمجموعــة 
ــم  ــرة تفاه ــع المغــرب مؤخــراً مذك OCP. ووق
ــة العملاقــة  مــع شــركة تجــارة النفــط الهولندي
فيتــول لتســويق الأمونيــا الخضــراء فــي أوروبــا.

ــر مصــدر  ــي أكب ــي ثان ــدا، وه ــت هولن ــا قدم كم
للأغذيــة فــي العالــم وأكبــر مســتهلك للأســمدة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي لــكل هكتــار، ضمانــات 
قــروض فــي عــام 2022 لشــركة الهيدروجيــن 
الأخضــر الهولنديــة Proton Ventures لبنــاء 
مصنــع للأمونيــا الخضــراء فــي مينــاء الجــرف 
الأصفــر المغربــي. هــذا بالإضافة إلــى أنه في عام 
2022، بــدأت هولنــدا في تطويــر محطة جديدة 
ــل  ــردام للتعام ــي روت ــاء ماســفلاكتي ف ــي مين ف
مــع واردات الأمونيــا الخضــراء إلــى أوروبــا بــدءًا 

مــن عــام 2026.

ــا،  ومــع اســتكمال المشــاريع قيــد التطويــر حاليي
يســتعد المغــرب لتصديــر أكثــر من ثلاثــة ملايين 
طــن مــن الهيدروجين الأخضر أو مــا يعادله من 
ــا أن  ــا ســنويًا. وبم ــى أوروب ــا الخضــراء إل الأموني
واردات الأســمدة والهيدروجين تشكل اثنين من 
القطاعــات الســتة الأوليــة المســتهدفة فــي إطار 
ــواردات  ــي ال ــون ف ــوى الكرب ــل محت ــة تعدي "آلي
الســلعية CBAM" الــى الاتحــاد الأوروبــي، فــإن 
ــا الخضــراء يشــكل مســألة  ــر قــدرة الأموني تطوي
ــن  ــن المغــرب وشــركائه التجاريي ــكل م ملحــة ل
مــن دول الاتحــاد الأوروبــي لــدرء أي تعقيــدات 
.CBAM مســتقبلية يمكن أن تنشــأ مــن تطبيق

 OCP ووقعــت فــي 8 أبريــل 2024، مجموعــة

 إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر:
هل يمكن لبلدان منطقًة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقًيا أن تقًود الطريق؟ 
 د. عاطف قبرصي

أستاذ فخري للاقتصاد، جامعة ماكماستر وأستاذ مساعد، كلية الدراسات البيئية، جامعة يورك 
في كندا - رئيس شركة أبحاث الاقتصاد القياسي
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 Fortescue اتفاقية مشروع مشترك مع شركة
Energy، ذراع الهيدروجيــن الأخضــر لشــركة 
للطاقــة  العملاقــة  الأســترالية   Fortescue
والتعديــن وتجهيــز المعادن. والهــدف من ذلك 
هــو الشــراكة فــي تطويــر "طاقــة إنتــاج الأمونيــا 
ــى  ــة عل الخضــراء والأســمدة الخضــراء المتكامل
ــد الاقتصــاد  ــي المغــرب لتزوي نطــاق واســع" ف
ــة الأخــرى. ــا والأســواق الدولي ــي وأوروب المحل

وتهــدف الاتفاقيــة أيضًــا إلــى تطويــر مرافــق 
ــا  ــع التكنولوجي ــل "تصني ــن أج ــرب م ــي المغ ف
 InnovX والمعــدات الخضــراء" بمشــاركة شــركة
التابعــة لمجموعــة OCP. وفــي إشــارة إلــى 
أن الاتفاقيــة "تهــدف إلــى إنشــاء واحــدة مــن 
الشــركات الرائــدة فــي العالــم فــي مجــال الطاقة 
ــة  ــا المتكامل ــع والتكنولوجي المتجــددة والتصني
فــي المغــرب". وقــد أكــد الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة Fortescue Energy أن الشــراكة فــي 
المشــروع المشترك ســتخلق "آلاف فرص العمل 

ــرب". ــي المغ ــات ف والصناع

الصناعــات الخضــراء فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة

مثــال آخــر علــى التوجــه العربــي لتطويــر مركــز 
تصديــر للهيدروجيــن الأخضر هو دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة. على الرغم مــن ثروتها الهائلة 
مــن الوقــود الأحفــوري، تعــد الــبلاد بالفعــل 
ع النظم البيئيــة للطاقة  موطنًــا لواحــد من أســر
الخضــراء تطــوراً فــي المنطقــة بأكملهــا. ويبلــغ 
إجمالــي اســتثماراتها التراكميــة فــي مشــاريع 
الطاقــة النظيفــة مــن عــام 2005 إلــى عــام 2023 

أكثــر مــن 40 مليــار دولار.

واســتثمرت الإمارات خارج حدودها في مشاريع 
الطاقــة المتجــددة فــي 70 دولــة بقيمــة تراكمية 
تجاوزت 16.8 مليار دولار. وتعكس الاســتثمارات 
الأجنبية الواســعة لدولة الإمارات نهجها في أن 
تصبــح مركزاً لسلاســل توريــد الطاقــة المتجددة 

الإقليمية والدولية.

وقــد لعبــت صناديق الثــروة الســيادية المختلفة 
ــة  ــا، مثــل شــركة مبادل فيهــا دوراً تنســيقيًا مهمً
ــة القابضــة  ــي التنموي للاســتثمار وشــركة أبوظب
ظبــي.  أبــو  لحكومــة  المملوكتيــن   )ADQ(
وبــرزت شــركة "مصــدر" الإماراتيــة أيضًــا كواحــدة 
مــن أبــرز المطوريــن لمشــاريع الطاقــة النظيفــة 
ــن الأخضــر. وتنشــط "مصــدر" فــي  والهيدروجي
دولــة الإمــارات وأكثــر مــن 40 دولــة، حيــث بلــغ 
إجمالــي اســتثماراتها العالميــة التراكمية في عام 

ــار دولار أمريكــي. ــر مــن 30 ملي 2022 أكث

المنطقًــة العربيــة مركــزاً للهيدروجيــن 
الأخضــر

ــل  ــدد قلي ــس وع وتخطــط مصــر والأردن وتون
ــا  ــة الأخــرى لتوســيع إنتاجه ــدول العربي ــن ال م
من الهيدروجين الأخضر. ولهذا الســبب تســتعد 
المنطقــة لأن تصبــح مركــزاً ورائــدًا فــي إنتــاج 

ــن الأخضــر. ــر الهيدروجي وتصدي

وبفضــل موقعهــا الاســتراتيجي عنــد ملتقــى 
المتطــورة  التحتيــة  وبنيتهــا  قــارات،  ثلاث 
صــادرات  فــي  الطويلــة  وخبرتهــا  للطاقــة، 
الطاقــة، تتمتــع المنطقــة العربيــة بموقــع جيــد 
لتصديــر الهيدروجيــن الأخضــر لتلبيــة الطلــب 
العالمــي المتزايــد. وقــد أبــدت أوروبــا، علــى 
وجــه الخصوص، اهتمامًا باســتيراد الهيدروجين 
الأخضــر مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا لدعــم أهدافهــا المتعلقــة بإزالة 

الكربــون.

وأبــدت العديــد مــن المناطــق الأخــرى فــي آســيا 
وأفريقيــا اهتمامًا باســتيراد الهيدروجين الأخضر 
مــن جيرانهــا العــرب. وحقيقــة أن الهيدروجيــن 
الأخضــر قابــل للنقــل وأن أنــواع الوقــود الأخضــر 
الأخــرى أقــل مــن ذلــك يعنــي أن الصــادرات 

المحتملــة تمثــل فرصًــا واعــدة.

أهميــة خاصــة   )D&R( والتطويــر وللبحــث 
ومجــال بالــغ الأهميــة للاســتثمار. إن مجــال 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــذي يمك ــو ال ــذا ه ــر ه التطوي
ــاج  ــة إنت تقــدم تكنولوجــي يعــزز كفــاءة وفعالي
ــن  ــراكات بي ــن للش ــن الأخضــر. ويمك الهيدروجي
القطاعيــن العــام والخــاص أن تدفــع عجلــة 
الابتــكار فــي مجــال تقنيــات التحليــل الكهربائــي 
ــة. لكــن وضــع سياســات  ــة التحتي ــر البني وتطوي
وأنظمــة مواتيــة يعــد أيضًــا أمــراً بالــغ الأهميــة 
لجــذب اســتثمارات القطاع الخاص في مشــاريع 
الهيدروجيــن الأخضــر. ويمكــن للحكومــات فــي 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تقديم 
الحوافــز والإعانــات والأطــر الواضحــة لتشــجيع 
الاســتثمارات والاســتفادة مــن التمويــل الدولــي 
ــة المتجــددة. ــى الطاق لتشــجيع التحــول إل

إن الاســتثمار في الهيدروجين الأخضر لا يســاعد 
فقــط فــي تقليــل اعتمــاد المنطقــة علــى الوقود 
الأحفــوري، بــل يدعــم أيضًــا التنويــع الاقتصــادي 
مــن خلال خلــق صناعات وفرص عمــل جديدة.

ــة منافســة شــديدة  وســتواجه المنطقــة العربي
مــن اللاعبيــن العالمييــن الآخريــن فــي ســوق 

الهيدروجيــن الأخضــر. لذلــك فــإن الحفــاظ على 
الميــزة التنافســية يتطلــب الابتــكار المســتمر، 
الكبيــرة،  والاســتثمارات  الكفــاءة،  وتحســين 
والشــراكات الإقليميــة والدولية. علمــاً أن الموقع 
المتميــز للمنطقــة بســبب قربهــا الجغرافــي مــن 
الأســواق الكبيــرة فــي أوروبــا وأفريقيــا وآســيا، 
وثرواتهــا الغنيــة بالطاقــة الخضــراء، يمنحهــا 
ميــزة تنافســية محتملــة، ولكــن يجــب تحقيــق 
والتســعير  الإنتــاج  ضمــان  مــن خلال  ذلــك 

ــة. ــث التكلف ــن حي ــن م الفعالي

ملخص

تقــف المنطقــة العربيــة علــى أعتــاب فرصــة 
تحويليــة لتصبــح رائدة عالميًا فــي إنتاج وتصدير 
الهيدروجيــن الأخضــر. ولكــن تحقيــق هــذه 
الإمكانية ســوف يتطلب استثمارات كبيرة، وأطراً 
سياســية قويــة، والالتــزام بالابتــكار التكنولوجــي. 
تبنــي  العربيــة مــن خلال  ويمكــن للمنطقــة 
الهيدروجيــن الأخضــر، أن تلعــب دوراً محوريًــا 
ــق  ــي، وخل ــة العالم ــكيل مشــهد الطاق ــي تش ف
ميــزة نســبية جديــدة، والتخلــص التدريجــي من 
اعتمادهــا علــى عائــدات النفــط والمســاهمة في 
ــر  ــا. وتعتب ــر اســتدامة ومســؤولية بيئيً ــم أكث عال
السياســات واللوائح التنظيمية المواتية ضرورية 
لجــذب اســتثمارات القطاع الخاص في مشــاريع 
الهيدروجيــن الأخضــر؛ حيــث يمكــن للحكومــات 
أن تقــدم الحوافــز والإعانــات والأطــر للاســتفادة 
مــن التمويــل الدولــي لتعزيز التحــول إلى الطاقة 

المتجــددة.

إن الموقــع المتميــز للمنطقــة بســبب قربهــا 
الجغرافــي مــن الأســواق الكبيــرة فــي أوروبــا 
بالطاقــة  الغنيــة  وثرواتهــا  وآســيا،  وأفريقيــا 
الخضــراء، يمنحهــا ميــزة تنافســية محتملــة، 
ولكــن يجــب تحقيــق ذلــك مــن خلال ضمــان 
الإنتــاج والتســعير الفعاليــن مــن حيــث التكلفــة. 
إذ من خلال الاســتفادة مــن مواردها المتجددة 
الوفيــرة، وموقعهــا الاســتراتيجي، وصناديــق 
ــرى، والشــراكات  ــة الكب ــروة الســيادية العالمي الث
تقــود عمليــة  أن  للمنطقــة  يمكــن  الدوليــة، 
التحــول الخاصــة بهــا والتحــول العالمــي إلــى 
ــون  ــة مســتدام ومنخفــض الكرب مســتقبل طاق
مــع معالجــة نــدرة الميــاه وبنــاء مجتمــع أكثــر 

كفــاءة واقتصــاد أكثــر تنوعًــا.

ــب  ــة ســوف يتطل ــق هــذه الإمكاني ــن تحقي ولك
قويــة،  سياســية  وأطــرًا  كبيــرة،  اســتثمارات 
والالتــزام بالإبــداع التكنولوجــي. ومــن خلال 
تبنــي الهيدروجيــن الأخضــر، يمكــن للمنطقــة 
العربيــة أن تلعــب دوراً محوريًــا فــي تشــكيل 
ــزة نســبية  ــق مي مشــهد الطاقــة العالمــي، وخل
جديــدة، والتخلــص التدريجــي مــن اعتمادهــا 
علــى عائــدات النفــط والمســاهمة فــي عالــم أكثر 

اســتدامة ومســؤولية بيئيًــا.

المقالــة مترجمــة بتصريــح مــن منتــدى البحــوث 
الاقتصاديــة )ERF(، ويمكــن الوصــول إليهــا مــن 

خلال :

 إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر:
هل يمكن لبلدان منطقًة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقًيا أن تقًود الطريق؟ 
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مقالات ودراسات

ارتبــط أمــن إمــدادات النفــط والغــاز علــى مــر 
العقًود بحجــم الاحتياطات منهما وتوزيعها 
جغرافيــاً ونقًلهمــا عبــر الحــدود بالأنابيــب 
والنــاقلات. وكانــت لوجســتيات النقًــل عبــر 
البحــار أحــد أهــم أعمــدة نظــام ربــط مناطق 
الإنتــاج بمناطــق الاســتهلاك ضمــن منظومة 

أمــن الإمــدادات ولاحقًًــا أمــن الطاقــة.

ــن  ــم م ــاج العال ــن إنت ــدَر أن نحــو 44% م إذ يق
النفــط الخام يتم تبادله عبــر الحدود، وأن ثلاثة 
أربــاع تجارتــه يتــم نقلهــا بحــراً. وبالمقابــل يتــم 
تســييل نحــو 14% مــن الغــاز ونقلــه بحــراً بينمــا 
ــب  ــر الأنابي ــاز عب ــاج الغ ــن إنت ــل 10% م ــم نق يت

العابــرة للحــدود.

وتعتبــر حريــة وسلامــة العبــور مــن الممــرات 
المائيــة ومــا يمكــن أن يؤثــر فيهــا أحــد أهــم 
العناصــر في ذلــك، حيث تتأثر سلامة الإمدادات 
بتقييــد الملاحــة فيهــا مــن قبــل الــدول المطلـّـة 
أو صاحبــة الســيادة عليهــا )أو التلويــح بذلك( أو 
اســتفحال النزاعــات والتخــوف مــن تأثيرهــا علــى 
الممــرات، أو تعطــل الملاحــة نتيجــة الحــوادث 
ــر  ــة فيهــا، أو تغي ــة أو البيئي ــة أو البحري الصناعي

قواعــد العبــور منهــا.

وخلال ســيادة  الإمبراطوريــة  البريطانيــة كان 
الاســتعماري  ووجودهــا  البحــري  أســطولها 
والمناطــق  الممــرات  حمايــة  علــى  يعــملان 
المحيطــة فيهــا. وازدادت أهميــة ذلــك خلال 
وجودهــا فــي منطقــة الخليــج وتأميــن سلامــة 
بــاب  أو  النــاقلات عبــر مضيــق هرمــز  عبــور 
ــا فــي  المنــدب. وأصبــح ذلــك العامــل ركنًــا مهمي
سياســات الولايــات المتحــدة فــي تلــك المنطقة 
منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين حتــى 

الآن.

يُلاحــظ أن أهمية الملاحة فــي تلك الممرات قد 
تزايــدت فــي الســنوات الأخيــرة نتيجــة النزاعــات 
التســربات  وحــوادث  والقرصنــة  السياســية 
النفطيــة وغيرهــا، واعتُبــرت تلك الممــرات نقاط 
اختنــاق Chokepoints فــي نقــل وتجــارة 

ــا. النفــط عالميي

 وهنــاك ســتة ممــرات مائيــة شــكَلت فــي فتــرات 
تاريخيــة وبدرجــات مختلفــة نقــاط اختنــاق 
فــي نقــل وتجــارة النفــط ومنتجاتــه ونقــل 
الغــاز المســال، أربعــة منهــا ممــرات طبيعيــة 
تخضــع لأحــكام القانــون الدولــي ولا يترتــب 

علــى عبورهــا رســوم، وهــي: مضيــق هرمــز الــذي 
يربــط الخليــج العربــي )مــن خلال خليــج عمــان 
وبحــر العــرب( بالمحيــط الهنــدي، ومضيق باب 
المنــدب بين المحيــط الهندي )من خلال خليج 
عــدن( والبحــر الأحمــر، ومضيــق مــالاكا الــذي 
يربــط المحيــط الهــادي )مــن خلال بحــر الصيــن 
الجنوبــي( بالمحيــط الهنــدي، ومضيق البســفور 
بيــن البحــر الأســود وبحــر مرمــرة ومنه إلــى بحر 

إيجــة فالبحــر الأبيــض المتوســط.

وتعتبــر قناتــا الســويس وبنمــا ممــرات مائيــة 
مــن صنــع الإنســان تخضعــان لســيادة دولتيهما 
)مصــر وبنمــا( وقوانينهمــا ورســوم العبــور مــن 
خلالهمــا. حيــث تربــط الأولــى البحــر الأحمــر 
)مــن خلال خليــج الســويس( بالبحــر الأبيــض 
ــط الأطلســي  ــة المحي ــط الثاني المتوســط، وترب
)مــن خلال البحــر الكاريبــي( بالمحيــط الهــادي. 
ــة النســبية فــي تجــارة النفــط  وتختلــف الأهمي
لــكل ممــر وكذلــك أهميتــه الاســتراتيجية، إضافة 
إلــى اخــتلاف اتســاع وضيــق الممــر وعمقــه، مــا 
يؤثــر علــى نــوع النــاقلات العابــرة وحمولتهــا.

ــا  ــرات يوميي ــك المم ــا تل ــاقلات بأنواعه ــر الن تعبُ
ــى الاســتهلاك،  ــاج إل متجهــة مــن مناطــق الإنت
وقــد تمــر الناقلــة مــن أكثــر مــن ممر فــي طريقها 
إلــى الســوق. فالناقلــة التــي تمــر عبــر مضيــق 
هرمــز متجهــة إلــى آســيا قــد تعبــر أيضًــا مضيــق 
ــج  ــن الخلي ــة م ــة المتجه ــر الناقل ــالاكا أو تعب م
ــي هرمــز وبــاب المنــدب وقناة  إلــى أوروبــا مضيقق
ــي  ــم تتعطــل الملاحــة ف ــذا. ول الســويس، وهك
الممــرات المائيــة المشــار إليهــا، وبالتالــي لــم 
تنقطــع الإمــدادات النفطيــة ســوى عنــد إغلاق 
ــاة الســويس خلال حــرب عــام 1956 وحــرب  قن
1967. ويُلاحــظ أيضًــا أن الاهتمام بدور الممرات 
المائيــة فــي أمــن الإمــدادات يتزايــد فــي فتــرات 
الحــروب والأزمات أو التهديدات المرتبطة بتلك 
الممــرات المصاحبــة لتلــك الأزمــات. ويوضِــح 
الجــدول التالي تقديــرات النفط والغاز الطبيعي 

المســيل العابــر للممــرات المشــار إليهــا.

تصــدّر مضيق هرمز الاهتمــام العالمي، خصوصًا 
خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 1988-1980 
وبعــد النــزاع حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي 
وصــدور عــدّة قــرارات مــن مجلــس الأمــن بــدءاً 
ــران شــمل  ــى إي مــن عــام 2006 بفــرض حظــر عل

نواحــي وقطاعــات ونشــاطات مختلفــة.

وخلال فتــرة المواجهــة والمفاوضــات بيــن إيران 

والــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس 
الأمــن )زائــدًا ألمانيــا( التــي اســتمرت نحــو عشــر 
ســنوات، صــدرت تصريحــات عديــدة مــن إيــران 
تلــوّح بــإغلاق المضيــق. وقد أدّى هــذا إلى تناول 
عدة دراســات النواحي العســكرية والاستراتيجية 
والسياســية لاحتمــال وآثار ذلك علــى الإمدادات 
وعلــى الســوق النفطيــة، ولا ســيما أنــه يعبــر 
المضيــق نحــو 15 ناقلــة يوميًا تحمــل 35% من 
تجــارة النفط المنقولة بحــراً Seaborne )نحو 
ــن واردات  ــة و85 م ــواردات العالمي ــن ال 20% م
آســيا( ونحــو 33% مــن الصــادرات العالميــة 
مــن الغــاز الطبيعــي المســيّل LNG جُلهّــا مــن 
قطــر. وقــد عبــر المضيــق عــام 2018 نحــو %76 
مــن النفــط الخــام والمكثفّات وجهتها الأســواق 
الآســيوية بنســبة 65% مــن مجمــوع كميــات 
النفــط التــي عبــرت المضيــق فــي ذلــك العــام.

فــي المقابــل، اســتوردت الولايــات المتحدة نحو 
1.4 مليــون برميــل نفــط فــي اليــوم عبــر مضيــق 
هرمــز فــي العام نفســه؛ ما شــكلّ نحــو 18% من 

مجمــوع وارداتهــا منه

قنــاة  )خلاف  هرمــز  مضيــق  أن  المعــروف 
ــة  ــام الملاح ــق أم ــبق أن أغل ــم يس الســويس( ل
حتــى فــي ذروة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي 
اســتمرت ثمانــي ســنوات، وقيــام كلتــا الدولتيــن 
ــا  ــا تبعه ــج )وم ــي الخلي ــاقلات ف ــة الن بمهاجم
مــن مصاحبــة بارجــات الــدول الكبــرى لتلــك 
ـب مهاجمتهــا( دون محاولــة  النــاقلات لتجننـ
عرقلــة الملاحــة في المضيق. وتتقاســم الســيادة 
علــى ميــاه المضيــق إيــران وعُمــان، ويبلــغ طولــه 
155 كيلومتــراً وعرضــه 34 كيلومتــراً عنــد نقطته 
الأضيــق، ويبلــغ عــرض قنــوات الشــحن التــي 
ــن  ــة نحــو ميلي ــاقلات النفــط العملاق تتســع لن
بحرييــن ممــا يضطــر تلــك النــاقلات عبــور المياه 

ــة. ــة والعماني ــة الإيراني الإقليمي

وتتفــق معظــم الدراســات التــي نشــرت علــى 
صعوبــة إغلاقــه لفتــرة طويلــة مــن جهــة، وعلــى 
تأثيــر ذلــك المحدود على أســواق النفــط والغاز، 
ــية والعســكرية  ــل السياس ــى ردود الفع نظــراً إل
علــى ذلــك. ويحــد مــن تأثير أيــة محاولــة لإغلاق 
المضيــق علــى الأســواق وجــود منافــذ أخــرى 
لتصديــر النفــط مــن المنطقــة وأهمهــا خــطّ 
أنابيــب )شــرق-غرب( عبــر الســعودية إلــى البحر 
الأحمــر بطاقــة تصــل إلــى 5 مليون برميــل يومييا 
ــج  ــى خلي ــرة( إل ــب )أبوظبي-الفجي وخــطّ أنابي
ــا إضافــة  عُمــان بطاقــة 1.5 مليــون برميــل يوميً

 دور الممرات المائية في 
أمن إمدادات النفط والغاز
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إلــى خــط الأنابيــب العراقــي عبــر تركيــا، وهــذا لا 
ينطبــق علــى الغــاز الطبيعــي المســيل مــن قطر 
وعمــان والامــارات حيــث لا توجــد بدائــل لنقلــه 

ســوى المضيــق.

اســتمر مضيــق هرمــز كأحــد أهــم الممــرات 
ــرن العشــرين.  ــة طــوال الق الاســتراتيجية المائي
مــن  الأمريكيــة  النفــط  واردات  زيــادة  ومــع 
المنطقــة، ازداد الوجــود العســكري الأمريكــي 
مــن خلال أســاطيلها أو قواعدهــا العســكرية. 
ولكــن مــع تطويــر النفــط الصخــري الأمريكــي 
إلــى  المتحــدة  الولايــات  واردات  وانخفــاض 
الولايــات المتحــدة جــادل البعــض بتراجــع 
أهمية المضيق الاســتراتيجية للولايات المتحدة 
وعــدم جدوى وجودها العســكري في المنطقة. 

وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع واردات الصيــن مــن 
المنطقــة لتشــكل أكثــر مــن نصــف وارداتهــا 
النفطيــة، وازديــاد أهميــة سلامــة الإمــدادات 
ــا شــمول  ــن غريبً ــم يك ــك ل ــا. لذل ــة إليه النفطي
"الحــزام- مبــادرة  فــي  والمنطقــة  المضيــق 
الطريق" الصينية وتكثيف حضورها الدبلوماسي 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــك المنطق ــي تل والاســتثماري ف
جعلهــا إحــدى بــؤر التنافــس الصيني-الأمريكــي. 
يضــاف إلــى ذلــك الوجــود العســكري البحــري 
ــا  ــن وفرنســا وغيرهــا، مم ــران وروســيا والصي لإي

ــق. ــط المضي ــي محي ــر ف ــى التوت ــف إل يضي

اعتبــرت قنــاة الســويس منــذ شــقها فــي القــرن 
التاســع عشــر كأحــد أهــم المنافــذ البحريــة 
الاستراتيجية، لذلك تملكت الحكومة البريطانية 
حصــة مــن شــركة القنــاة منذ إنشــائها حتــى عام 
1956. وكمــا تمّــت الإشــارة، تعرضــت الملاحــة 
فيهــا للتعطل عــام 1956 نتيجة حرب الســويس 
وعــام 1967 نتيجــة حــرب يونيو/ حزيــران، حيث 
أدّت الأخيــرة وإغلاق القنــاة ثمانــي ســنوات إلــى 
ــي  ــي خطــوط الملاحــة وف ــي ف ــر ف تحــول كبي
أحجــام نــاقلات النفــط لدرجــة لــم تســتطع 
ــر  ــا، الأم ــادة افتتاحه ــاة اســتقبالها بعــد إع القن

الــذي اســتدعى بنــاء خــط أنابيــب عبــر مصــر 
)بملكيــة مصريــة خليجيــة( يتجنــب القنــاة عبــر 
ــى البحــر الأبيــض المتوســط )خــط  ــرّ مصــر إل ب
ــون  ــة 2.5 ملي ــب ســوميد SUMED بطاق أنابي

ــا(. برميــل يوميي

ونظــراً إلــى تدنــي عمقهــا واتســاعها مقارنــة 
ــاقلات النفــط العملاقــة، اصطلحــت  بأحجــام ن
ــم  ــات تلائ ــاقلات بمواصف ــاء ن ــى بن ــة عل الصناع
المــرور من القناة بمســمى Suezmax وحمولة 
120-200 ألــف طــن ســاكن. ويخضــع العبــور مــن 
القنــاة ومواصفــات النــاقلات للقواعــد التــي 
تصدرهُــا هيئــة قناة الســويس. وقد كانــت القناة 
منذ الحرب الثانية وحتى عام 1967 ذات أهمية 
للإمــدادات النفطيــة موازيــة لأهميــة مضيــق 
هرمــز، إلا أن تغيــر خطــوط الملاحــة وبروز آســيا 
كمســتورد رئيســي لنفــط الشــرق الأوســط قلـّـص 
مــن نســبة صــادرات نفــط الخليــج العابــر منهــا 
ــاة مهمــة لنقــل  ــزال القن ــا، بينمــا لا ت ــى أوروب إل
المنتجــات المكــررة والغــاز الطبيعــي المســيل.

وتشــترك قنــاة بنمــا مــع قنــاة الســويس فــي 
محدوديــة أحجــام النــاقلات التــي يمكــن أن 
تعبــر منهــا وإن كانت أقــل أحجامًا مــن الناقلات 
العابــرة للســويس بمواصفــات تعرف فــي صناعة 
ــف  ــة 50-100 أل ــاقلات بـــ Panamax بحمول الن
طــن ســاكن، ولا تماثلهــا مــن حيــث الأهميــة 
حيــث يعبــر منهــا أقــل مــن مليــون برميــل يوميًا 
مقارنــة بـــ 3-4 مليــون برميــل يوميًــا تعبــر قنــاة 
الســويس. وكحال قناة الســويس يخضــع العبور 

منهــا للقواعــد التــي تضعهــا هيئــة القنــاة..

ــاب المنــدب )الواقــع بيــن اليمــن  أمــا مضيــق ب
وجيبوتي(، فتصل المســافة بيــن جانبيه إلى 26 
كيلومتــراً بعمــق 300 متــر فــي جانبــه الغربي و3 
كيلومتــرات بعمــق 30 متــراً فــي جانبــه الشــرقي 
الفاصــل بينهمــا جزيرة بريم. وتتأثــر الملاحة فيه 
ــب الأوضــاع فــي اليمــن واســتمرار القرصنــة  بتقلن
ــه، إلا أن  ــة ل ــة المؤدي ــة الســواحل الإفريقي قبال

ضآلــة حجــم النفــط العابــر مــن المضيــق )إلــى 
المنخفضــة  الــواردات  ذات  أوروبــا  أســواق 
والمتنوعــة( يحــدن مــن تأثيــره علــى إمــدادات 
تأثــرت تكلفــة  العالميــة، وإن  النفــط والغــاز 
التأميــن أو تجنــب المــرور مــن خلالــه والــدوران 
حــول رأس الرجــاء الصالــح كبديــل بســبب تلــك 
التوتــرات، الأمــر الذي زاد من الاهتمــام الإعلامي 
بــه خلال أزمــة الحــرب فــي غــزة عــام 2024.

أمــا المضيقــان الآخــران مــالاكا والبســفور فهمــا 
بالنســبة لإمــدادات النفــط والغــاز ليســا بأهميــة 
هرمــز وباب المنــدب. إذ إن مضيق مــالاكا )الذي 
تتقاســم الســيادة على مياهه ماليزيا وإندونيسيا 
وســنغافورة( فــي قنــاة فيلبــس وعرضهــا 2.8 
كيلومتــرات تعبــره ســنويًا نحــو 50 ألــف ســفينة 

وناقلــة، مــا يجعلــه نقطــة اختنــاق.

وللحــدِ من تأثيــره على واردات الصيــن النفطية، 
قامــت الأخيــرة بمدّ خطَي أنابيــب للنفط والغاز 
ــل  ــف برمي ــة 440 أل ــار( بطاق ــا )مينام ــر بورم عب
ــا، وخططــت لبنــاء خــط بطــول أكثــر مــن  يوميً

3000 كيلومتــر عبــر باكســتان. 

أمــا مضيق البســفور الذي يفصل تركيا الآســيوية 
عــن الأوروبيــة )وهــو وإن كان ضمــن الســيادة 
التركيــة إلا أنــه يخضــع لأحــكام القانــون الدولــي 
ــام 1936 الخاصــة  ــرو ع ــة مونت بموجــب اتفاقي
ــر  ــه 700 مت ــن جانبي ــغ أقــل مســافة بي ــه( فتبل ب
تعبــره  وكانــت  مســاره.  فــي  التــواءات  مــع 
يومييــا نحــو 28 ناقلــة نفــط متوســطة الحجــم، 
تنقــل نفــط روســيا وبحــر قزويــن إلــى الأســواق 
الحــرب  بعــد   15 إلــى  انخفضــت  الأوروبيــة، 
الروسية الأوكرانية عام 2022، وانخفاض واردات 
النفــط إلــى أوروبــا من روســيا. ويتعــرض عبورها 
ــق  ــر المضي ــرور عب ــة الم ــل بســبب كثاف للتعطي
والقيــود البيئيــة نظــراً إلــى إطلالتــه علــى مدينــة 

ــا. ☐ إســطنبول وضواحيه

الغاز المسيل بليون قدم مكعب يوميًا النفط العابر مليون برميل يوميًا  الممر المائي 

12.3-11.6 21-17 مضيق هرمز

4.3-3.0 6.5-5.0 مضيق باب المندب

غ. م 15.0-13.6 مضيق مالاكا

غ. م 2.9-2.4 مضيق البسفور

4.0-3.5 2.8-1.4 قناة السويس

غ. م 0.8 قناة بنما

تقًدير كميات النفط والغاز المسيل العابر للممرات المائية الدولية 
2014-2021

Statista 2012(، وموقع ,Emmerson and Stevens( :المصدر
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مقالات ودراسات

وكالة الطاقة الدولية نشأتها وأهميتها 
ــا  تمثــل الســبعينيات الميلاديــة عقًــدًا بتروليي
الســوق،  تطــورات  حيــث  مــن  بامتيــاز، 
والأســعار، والسياســات البتروليــة. بــل إن 
البتــرول فــي بعــض الســنوات أصبح فــي قمة 
ــي.  ــام السياســي والاقتصــادي العالم الاهتم
إذ ابتــدأ الطلــب العالمــي بالزيــادة بشــكل 
الغربيــة  الشــركات  تســتطع  ولــم  مطّــرد، 
الكبــرى تلبيتــه، وبــرز دور للشــركات البتروليــة 
ــا ليســت جــزءًا  المســتقًلة )متوســطة ولكنه

مــن كارتيــل الشــركات الكبــرى(.

وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام بعــض دول الأوبــك 
ــب  ــازات التنقي ــروط امتي ــل ش ــة بتعدي للمطالب
عــن البتــرول فــي أراضيهــا، ومشــاركة الحكومــات 
بالملكيــة أو التأميــم أو التفــاوض مــع الشــركات 
العالميــة لتعديل الأســعار والمعاملــة الضريبية، 

وقــد نجحــت فــي ذلــك.

لكــن التغيــر الكبيــر حــدث فــي عــام 1973، 
مــع انــدلاع حــرب أكتوبــر بيــن مصــر وســوريا 
ضــد إســرائيل لاســترداد أراضيهمــا المحتلــة، 
ووقفــت بعــض الــدول الغربية، بقيــادة الولايات 
إســرائيل عســكريًا وسياســيًا.  مــع  المتحــدة، 
وفــي الجانــب الآخــر وقفــت الــدول العربيــة، 
وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية، ضــد 
السياســات الغربيــة هــذه، وكان القــرار أن يتــم 
اســتخدام المــوارد البتروليــة مــن أجــل الحد من 
ــة فــي مســاندة إســرائيل  ــدول الغربي اســتمرار ال

بشــكل يخالــف القانــون الدولــي، وانســحاب 
ــد  ــة، وق ــة المحتل ــن الأراضــي العربي إســرائيل م
قــادت الســعودية قــراراً عربيًــا، بتخفيــض تصدير 
البتــرول بشــكل تدريجــي مــن أجــل الضغط على 
الــدول الغربيــة لأخــذ موقــف محايــد، وإيقــاف 
تصديره إلى الدول المســاندة عســكريًا لإســرائيل، 
وأهمهــا الولايــات المتحــدة. ومع انتهــاء الحرب 
ــاج مــن  ــرار التســعير والإنت ــا انتقــل ق وتداعياته
الشــركات العالميــة إلــى منظمــة أوبــك، الأمــر 
الــذي كان له تبعات جيوسياســية واســتراتيجية، 

ــة. ــه البترولي ــى تبعات إضافــة إل

مــع أن الدعــوات لتشــكيل تكتــل مــواز لأوبــك 
مــن الــدول المســتهلكة ابتــدأ منــذ أوائــل عقــد 
الســبعينات بمقــالات لافتــة فــي دوريــات مثــل 
Foreign Affairs، إلا أن تلاحــق التطــورات 
البتروليــة والسياســية والاقتصاديــة بعــد أكتوبــر 
1973 عجلــت بذلــك. إذ بــادر وزيــر الخارجيــة 
الأمريكي آنذاك، هنري كيســنجر، بإنشاء منظمة 
تضم الدول الغربية المســتهلكة الرئيسة للبترول 
الاقتصــادي  التعــاون  فــي منظمــة  الأعضــاء 
والتنميــة OECD، ومقرهــا باريــس، وكان عــدد 
ــاً 38  ــة )تضــم حالي ــذاك 24 دول أعضاءهــا حين
دولــة(، بهدف مواجهة الــدول المنتجة للبترول 

فــي أوبــك.

وتــم إنشــاء وكالــة الطاقــة الدوليــة فــي عــام 
1974، وتــم الاتفــاق علــى نظامهــا الأساســي، 

الــذي يرتكــز علــى تعــاون الــدول الغربيــة فــي 
مجــالات البتــرول والطاقــة، وتحســين نظــم 
التعامــل مــع انقطاع إمدادات النفط والتنســيق 
بيــن دولهــا لهــذا الغــرض، وتطوير هيــاكل طلب 
وعــرض الطاقة العالميين بتطويــر مصادر بديلة 
وزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وهــدف غيــر 
ــل أوبــك. وكانــت دول  معلــن هــو مواجهــة تكتن
ــى  ــى حوال ــة عشــية إنشــائها تســتحوذ عل الوكال
65% مــن الــواردات العالميــة مــن النفــط، وكان 
الجــزء الأكبــر مــن احتياجاتهــا يــرد مــن دول 
أوبــك، وخصوصًــا مــن منطقــة الشــرق الأوســط 
التــي كانــت تغطــي 55% مــن إجمالــي التجــارة 

العالميــة مــن البتــرول.

وتتخــذ قــرارات الوكالــة ومقرهــا باريــس من قبل 
 ،Governing Board مجلــس إدارة الوكالــة
ويتكــون مــن وزراء الطاقــة أو كبــار ممثليهــم من 

كل دولــة عضــو فــي الوكالــة.

ويحــدد مجلــس الإدارة علــى المســتوى الــوزاري، 
ــة  ــات العام ــن، التوجه ــد كل عامي ــذي ينعق وال
أربعــة  المجلــس  ويعقــد  الوكالــة.  لعمــل 
اجتماعــات علــى الأقــل علــى مســتوى المديــر 
لمناقشــة  عــام  كل  يعادلــه(  مــا  )أو  العــام 
تطــورات الطاقــة العالميــة واتخــاذ القــرارات 
اللازمــة لحســن ســير عمــل الوكالــة. ويتحمــل 
المجلــس المســؤولية النهائيــة عــن المســائل 
الإداريــة للوكالــة وبرنامــج عملهــا وميزانيتهــا 
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لفتــرة عاميــن. وتعتبــر قــرارات المجلــس ملزمــة 
للــدول الأعضــاء فــي الوكالــة. ويعيــن المجلــس 
المديــر التنفيــذي للوكالــة مــن مرشــحي الــدول، 
وعــادة مــا يكــون التعيين بالتوافــق وإن كان وزن 
الولايــات المتحــدة يكــون فــي الغالــب مرجحًــا. 
ــم  ــرف أن يت ــرى الع ــد ج ــس فق ــب الرئي ــا نائ أم
ــة.  ــة الأمريكي ــل وزارة الخارجي ــن قب ترشــيحه م
ــص  ــة ين ــي الوكال ــت ف ــأن نظــام التصوي ــا ب علمً
علــى الإجمــاع خلاف تلــك التي تتطلــب تصويت 
ــة. وهــو نظــام يخصــص أوزان  ــة المؤهل الأغلبي
التصويــت لــكل دولــة عضــو، ويتــم فــي القــرارات 
المتعلقــة بــإدارة بعــض برامــج الوكالــة، كنظــام 

ــه. ــي المشــار إلي ــة الدول ــج الطاق برنام

ولــدى الوكالــة مجموعــات ولجان دائمة تســاعد 
مجلس الإدارة في الملفات ذات الطبيعة الأكثر 
تقنيــة. وهــي تتألــف مــن مســؤولين حكومييــن 
فــي البلــدان الأعضــاء وتجتمــع عــدة مــرات فــي 
الســنة، ومنــه: المجموعــة الدائمــة المعنيــة 
الجماعيــة  والاســتجابة  البتروليــة  بالطــوارئ 
الدائمــة  والمجموعــة  الإمــدادات،  لانقطــاع 
وتحليــل  لمراقبــة  البتــرول  بســوق  المعنيــة 
التطــورات قصيــرة ومتوســطة المــدى فــي تلــك 
ــل  الســوق، والمجموعــة الدائمــة للتعــاون طوي
الأمــد بيــن الــدول الأعضــاء لضمــان أمــن الطاقة 
الجماعي، وتحســين الكفــاءة الاقتصادية لقطاع 
الطاقــة لديهــا، والمجموعــة الدائمــة لحــوار 
الطاقــة العالمــي خــارج عضويــة وكالــة الطاقــة 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الصيــن والهنــد، ولجنــة 
الميزانيــة والإنفــاق والمشــورة للمجلــس بشــأن 
وتكنولوجيــا  أبحــاث  ولجنــة  المــوارد،  إدارة 
الطاقــة لتنســيق وتعزيــز تطويــر وعــرض ونشــر 

تكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة. 

وبموجــب معاهــدة إنشــاء الوكالــة تــم إنشــاء 
 International الدولــي  الطاقــة  برنامــج 
يتعيّــن  الــذي   ،)Energy Program (IEP
بموجبــه علــى الــدول الأعضــاء الحفــاظ علــى 
احتياطــات نفطيــة طارئــة بمــا يــوازي مــا لا يقل 
ــه )مــع  ــة من ــا مــن وارداتهــا الصافي عــن 90 يومً
اســتثناء الــدول أعضاء الوكالة المصــدرة الصافية 
للبتــرول مثــل المكســيك وكنــدا والنرويــج(، 
واتخــاذ برامــج للحــدّ مــن اســتهلاكه، والمشــاركة 
ــة  ــي حال ــدول الأعضــاء ف ــن ال ــة توزيعــه بي بآلي

انقطــاع إمداداتــه. 

ــي  ــى حــدة ف ــة كل عل ــد شــرعت دول الوكال وق
بنــاء مخزونــات اســتراتيجية وفق تلــك الحدود، 
واختلفــت سُــبُل بنــاء ذلــك المخزون بيــن الدول 
ســواء بالبنــاء المباشــر مــن قبــل الدولــة أو مــن 
لذلــك  ببنــاء مخــزون  الشــركات  إلــزام  خلال 
الغــرض، أو فــي بنــاء مخــزون مــن الخــام أو مــن 
المنتجــات أو كليهمــا وفــي آليــات الســحب منــه 

وفــق أنظمتهــا.

وقــد بلــغ حجــم المخــزون الاســتراتيجي لــدول 
الوكالــة مجتمعة بنهاية عام 2022 نحو 1213.8 
مليــون برميل تكفي للتغطيــة 26 يومًا و60 يومًا 
مــن اســتهلاكها ووارداتهــا علــى التوالــي، مقارنــة 
بـــ19 و38 يومًــا لكليهمــا علــى التوالــي قبــل 35 
عامًا. وبينما شــكلّ المخزون الاســتراتيجي لدول 
ــة نحــو 17% مــن إجمالــي المخــزون فــي  الوكال
دولهــا )التجــاري والاســتراتيجي( بدايــة عقــد 
الثمانينــات، ارتفعت حصته إلى 30% عام 2022. 
وتختلــف مكونــات المخــزون الاســتراتيجي بيــن 
الــدول، إذ بينمــا تحتفــظ الولايــات المتحــدة 
بمخزونهــا خامًــا، تحتفــظ اليابــان بحوالــي %9 
منتجــات مكــررة وســوائل الغــاز، بينمــا تحتفــظ 

الــدول الأوروبيــة بنحــو 58% مــن  معظــم 
مخزونهــا الاســتراتيجي علــى شــكل منتجــات 
 2022 عــام  بنهايــة  البيانــات  ووفــق  مكــررة. 
تحتفــظ دول الوكالــة الدولية للطاقــة مجتمعة 
بنحــو 75% مــن مخزونهــا الاســتراتيجي خامًــا، 
ــن  ــي م ــاع حصــة المخــزون الأميرك بســبب ارتف

الإجمالــي. 

ــا  ــي يغطيه ــام الاســتهلاك الت ــدد أي ــع أن ع وم
احتياطــي مجموعــة دول الوكالــة قــد تضاعــف 
خلال الخمســين عامًــا منــذ إنشــائها إلا أن عــدد 
أيــام الاســتهلاك التــي يغطيهــا ازداد مــن 19 إلى 
26 يومًــا خلال أربعيــن عامًــا بســبب بــطء نمــو 
الطلــب فيهــا. كمــا تضاعــف عــدد أيــام الــواردات 
التــي يغطيهــا مــن 38 إلــى 73 يومًــا بســبب 
ارتفــاع إنتــاج الولايــات المتحــدة وانخفــاض 
واردات المجموعــة ككل تبعًــا لذلــك. إذ إن عــدد 
أيــام تغطيــة الاحتياطــي الأمريكــي لوارداتهــا 
ــا  ــى 177 يومً ــا عــام 2003 إل ارتفــع مــن 57 يومً
عــام 2022 ممــا أدى إلــى ارتفــاع ذلــك فــي دول 

المجموعــة ككل.

ــة عــام 1984 علــى قواعــد  وافــق مجلــس الوكال
وإجــراءات الســحب مــن المخــزون الاســتراتيجي 
فــي حــال الطــوارئ وعدّلــت تلك الإجــراءات عام 
2008. وعلــى الرغم مــن أن برنامج الطاقة الدولي 
الــذي أنشــئ المخــزون الاســتراتيجي بموجبــه 
انقطــاع  حــال  فــي  اســتخدامه  علــى  ينــص 
مفاجــئ وغيــر عــادي فــي الإمــدادات والتعــاون 
بيــن دول الوكالــة للمشــاركة فــي تحمــل الأعبــاء، 
إلا أنــه يظهــر مــن آونــة إلــى أخــرى خلافــات 
بيــن الــدول الأعضــاء أو داخــل كل دولــة حــول 
ذلــك، لتداخــل عوامــل سياســية محليــة فــي 
الجــدل حــول دواعــي اســتخدامه وخصوصًــا 

ــات المتحــدة.  فــي الولاي

ــدن ســحب 180  ــس باي ــرار الرئي ــا ق ــل آخره ولع
مليــون برميــل مــن الاحتياطــي الاســتراتيجي 
للحــد مــن ارتفاع الأســعار بعــد الأزمــة الاوكرانية 
الرغــم مــن عــدم انقطــاع  عــام 2022، علــى 

الإمــدادات حينهــا. 

وخلاف ذلــك كان اســتخدام مخــزون الوكالــة 
مجتمعــة فــي ثلاث حــالات صُنِفــت كطــوارئ 
ــج  ــل برنام ــة، واســتدعت تفعي ــل الوكال ــن قب م
الســحب، كان إحداهــا كارثــة طبيعيــة واحــدة 
)إعصــار كاترينــا فــي الولايــات المتحــدة( وحــرب 
إقليميــة )تحريــر الكويــت( وأخــرى اضطرابــات 
داخليــة فــي إحــدى الــدول المنتجــة )ليبيــا(، 
وفــي جميــع تلــك الحــالات لــم يتــم ســحب 
الكميــات التــي حددتهــا الوكالــة لتخفيــف حــدّة 
ــك لعــدّة أمــور  انقطــاع الإمــدادات. ويعــود ذل
أهمهــا وجــود طاقــات إنتاجية غير مســتغلة في 
دول أوبــك قامــت بســدّ فجــوة العــرض الناتجــة 
عــن انقطــاع الإمــدادات المؤقــت، وتكفــل آليــات 
الســوق الناتجــة عــن ارتفــاع الأســعار وانخفــاض 
ــه الإمــدادات بالتعامــل  ــب أو إعــادة توجي الطل

معهــا.

وتقــوم وكالــة الطاقــة الدوليــة بنشــر التقاريــر 
ــول  ــر ح ــرول وتقاري ــوق البت ــول س ــهرية ح الش
آفــاق النفــط فــي الأجــل المتوســط )خمــس 
ــراً ســنوييا  ســنوات( يحــدّث ســنوييا، وتنشــر تقري
حــول آفــاق الطاقــة يعــرض ســيناريوهات حــول 
العــرض والطلــب علــى مصــادر الطاقــة فــي 
ــر مــن 10 ســنوات(  ــل )أكث ــم للأجــل الطوي العال
يلاقــي عــادة تغطيــة إعلاميــة واســعة. والغرض 
مــن تحديــث التوقعــات فــي الآجــال الثلاثــة 

ع فــي علاقــات النفــط والطاقــة  التغيــر المتســار
عمومًــا، مــا يســتدعي تغييــر الفرضيــات وبالتالــي 
تقديــرات العــرض والطلــب عليــه. ولعــل دخــول 
الوكالــة فــي معتــرك ســيناريوهات التعامــل 
مــع التغيــر المناخــي والوفــاء بالتزامــات مؤتمــر 
باريــس للمنــاخ مــثلاً، جعــل مــن ســيناريوهاتها 
حــول الوصول إلــى الحياد الكربونــي بحلول عام 

2050 محــل جــدل واســع. 

وبشــكل عــام نجحــت الوكالــة خلال الأعــوام 
الخمســة عشــر مــن إنشــائها فــي عــدة جوانــب 

ــا:  لعــل أهمه

أولًا: إنشــاء المخــزون الإســتراتيجي للبتــرول، 
مــن  الأعضــاء  الــدول  يكفــي حاجــة  والــذي 
اســتيراد البتــرول لمــدة تســعين يومًــا )فــي حال 

انقطاعــه(.

ثانيًــا: اعتمــاد سياســات واضحــة مــن أجــل 
تخفيــض اســتهلاك البتــرول في قطاعــات النقل 

ــا ــاء وغيره ــد الكهرب وتولي

ثالثـًـا: الترويــج لمصــادر الطاقــة الأخــرى مثــل 
الطاقــة النوويــة، والطاقــات المتجــددة.

رابعًــا: تشــجيع ودعم مصادر البتــرول من خارج 
الأوبك.

وقــد نجحــت الوكالة في هذه السياســات، حيث 
انخفــض الطلــب علــى بتــرول أوبــك خلال عقــد 
ــك  ــد ذل ــد بع ــر وإن تزاي ــكل كبي ــات بش الثمانين
ــواردات  ــب وال نتيجــة النمــو المذهــل فــي الطل

مــن خــارج دول الوكالــة.

مــع أن الوكالــة ضمّــت دولاً صناعيــة بمــوارد 
اتسّــمت  عاليــة،  اقتصاديــة  وقــدرات  ماليــة 
علاقاتهــا بأوبــك بالتوتــر لعقديــن بعــد إنشــائها، 
ولــم تتمتــع بالوهــج الإعلامــي والتغطيــة التــي 
تتمتــع بهــا أوبــك، هذا علــى الرغم مــن إنجازاتها 
ــة  ــد تطــورت العلاق ــد. وق ــر مــن صعي ــى أكث عل
بيــن المنظمتيــن مــن عــداء أو توجــس إلــى مــا 
يشــبه التعــاون والحــوار بينهمــا من خلال إنشــاء 
منتــدى الطاقــة الدولــي IEF -ومقــره الريــاض- 
عــام 2004 ويضــم 72 دولــة منتجــة ومســتهلكة 
للطاقــة، لغــرض الحــوار والتنســيق، ويضــم فــي 
عضويتــه دول أوبــك ودول الوكالــة والــدول 
الأخــرى غيــر الأعضــاء فيهما، إضافة إلــى ممثلين 
مــن الوكالــة والأمانــة العامــة المنظمــة لأهميــة 
دور كل منهمــا فــي أســواق الطاقــة. وبــرز هــذا 
العــام 2024 اخــتلاف بيــن الأوبــك والوكالــة فــي 
ــل توقعــات مســتقبل ســوق الطاقــة  ــا مث قضاي
وتقليــص  الطاقــة  اســتخدام  فــي  والتحــول 

ــرول.  اســتخدام البت

وبالرغــم مــن هــذا وذاك، فــإن الوكالــة ســوف 
ــدول  ــن ال تســتمر كمنظمــة مهمــة للتنســيق بي
الغربيــة وبالــذات خلال أزمــات الطاقــة، وفــي 
توفيــر المعلومــات والتحلــيلات المؤثــرة علــى 
الســوق، كمــا أنهــا ســوف تســتمر فــي خدمــة 
الــدول الغربيــة الرئيســية وخدمــة توجهــات 
علــى  العالمــي  الطلــب  نمــو  أن  إلا  بعضهــا، 
البتــرول والطاقــة خــارج منظومــة الوكالــة، مــن 
قبــل دول مثــل الصيــن والهنــد، ســوف يجعــل 
مهمتهــا صعبــة، بالرغــم مــن المحاولــة لجــذب 

تلــك الــدول كأعضــاء مراقبيــن. ☐
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إحصائيات وأرقام

معدل انبعاث غازات الدفيئة للفرد )طن كربون مكافئ( 2022

 حصة الدول والمجموعات من الانبعاثات العالمية 
 من غازات الدفيئة 2022 والتراكمية 2022-1992 

)بالمئة(

 معدل انبعاث غازات الدفيئة للفرد في دول المجلس خلال 2022-1992
)طن كربون مكافئ(

الانبعاث التراكميالانبعاث السنوي

 المصدر: بيانات البنك الدولي                  
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عسيرجازانالمدينة المنورةمكة المكرمةالرياض المنطقًة الشرقية 

حصص المناطق من رصيد الاستثمار الأجنبي 2015-2023

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية 
)بليون دولار(
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حصة الناتج النفطي وغير النفطي في إجمالي الناتج المحلي 
الاجمالي بأسعار 2010

الناتج النفطي الناتج غير النفطي



نشرة فصلية تصدر عن جمعية اقتصاديات الطاقة.
 ի.المشرف العام: معالي الدكتور ماجد عبدالله المنيف – رئيس مجلس إدارة الجمعية
 ի .نائب المشرف العام: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز المهنا - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
 ի.مسؤول التحرير: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز البعيز
 ի .سكرتارية التحرير: حصة الدحيم

 للتواصل مع التحرير:
pr@saudi-aee.sa

966112903288
@TheSaudiAEE منصة إكس

www.saudi-aee.sa موقع الجمعية
الموقع الرسميمنصةإكس

+

 ի 2024 ــر ــاء 30 أكتوب ــوم الأربع ــة ي ــة الإنجليزي ــة )زووم( باللغ ــاش افتراضي ــة نق ــة حلق ــات الطاق ــة اقتصادي ــدت جمعي عق
حــول موضــوع "استكشــاف مســارات بديلــة لإعــلان المملكــة الوصــول إلــى انبعاثــات صافيــة صفريــة بحلــول 2060"، 
واســتضافت لذلــك محمــد حجــازي، المديــر التنفيــذي لدائــرة المنــاخ والاســتدامة فــي كابســارك، وبونيت كمبــوج، الباحث 

فــي دائــرة المنــاخ والاســتدامة.

تناولــت الحلقــة موضــوع إعلان المملكــة، كجــزء مــن مبادرتهــا "الســعودية الخضــراء"، عــن هدفهــا التصــدي لتغيــر المنــاخ، 
وتحقيــق صافــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة بحلــول عــام 2060. وغطــى النقــاش اســتخدام منهجيــة متعــددة القطاعــات تدمــج 
ــات غــازات  ــى انبعاث ــة عل ــر السياســات المناخي ــم تأثي ــك بهــدف تقيي ــة وأنظمــة اســتخدام الطاقــة، وذل الأنظمــة الاقتصادي
الدفيئــة. وتشــير الدراســة التــي تــم عــرض نتائجهــا فــي إحــدى الدوريــات المتخصصــة، إلــى أنــه فــي حيــن يــؤدي التحــول إلــى 
الكهربــاء المنخفضــة الكربــون، وتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة إلــى تخفيضــات كبيــرة فــي الانبعاثــات، فــإن إزالــة الكربــون 
بشــكل كامــل مــن قطاعــي الصناعــة والنقــل يشــكل عقبــة كبيــرة. كمــا تــم تحديــد اعتمــاد وتكامــل تقنيــات إزالــة ثانــي أكســيد 
الكربــون )CDR( باعتبــاره أمــراً بالــغ الأهميــة لتعويــض الانبعاثــات المتبقيــة، خاصــة فــي القطاعــات التــي قــد تســتمر فــي 

الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري.

 ի وتســتضيف الجمعيــة بالتعــاون مــع كابســارك والمنظمــة الدولية لاقتصاديــات الطاقة "مؤتمــراً إقليميا حــول اقتصاديات
ــاض. وتلقــت  ــا"، خــلال المــدة 8-9 ديســمبر 2024 فــي كابســارك بالري ــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقًي الطاق
الجهــات التنظيميــة أكثــر مــن 200 مشــروع بحــث، وقُبــل منهــا نحــو 160 للعــرض فــي المؤتمــر فــي جلســات متخصصــة.

 ի كمــا تنظــم الجمعيــة بالتعــاون مــع كليــة كابســارك للسياســات العامــة برنامجًــا باللغــة العربيــة لإعــلام الطاقــة خــلال المدة
16-19 ديســمبر، يشــارك فيــه أكثــر مــن 25 صحفيّــا ســعودياّ يتنــاول علاقــات وموضوعــات الطاقــة والبيئــة وتداخلهــا مــع 

الإعــلام، وزيــارة المشــاركين محطــة ســدير للطاقــة الشمســية.

 ի ومــع نهايــة العــام ســينعقد الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة لجمعيــة اقتصاديــات الطاقــة لانتخــاب مجلــس إدارة
جديــد بعــد انتهــاء فتــرة مجلــس الإدارة التأسيســي الحالــي. وسيشــارك فيــه كافــة الأعضــاء المســجلين فــي الجمعيــة. 

وســيتم الإعــلان عــن موعــد ومــكان اللقــاء فــي حينــه. 

رقم إيداع:  23167/ 1445
ردمد  2676- 2625

نشاطات الجمعية خلال الربع الرابع من عام 2024
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